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إهداء





( إلى قلب الرب يسوع الذى أتى إلى عالمنا ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل .





( إلى قلب كل قارئ وقارئة لكى يعلما أن الله خلقنا لأجل أعمال مجيدة فريدة ، وإذ ندرك ونتذكر هذا الأمر سيكون لحياتنا معنى ، وسنزداد ارتباطاً بمن خلقنا لمجده .





قداسة البابا شنودة الثالث


بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية





1 – معنــى الحيــاة





ذات يوم قال صانع قلم رصاص لقلمه : 


هناك خمسة أمور يجب أن تتعلمها قبل أن أطلقك إلى العالم .. إذا تذكرتها ستكون أفضـل قلـم فى الدنيا .





أ – ستكون قادراً على عمل أشيــاء عظيمـة إذا استسلمت ليد فنــان قديـــر ليصنع بك ما يريد .





ب- قد تواجه تجارب مريرة من وقت لآخر ، لكن هذا ضرورى حتى تتجـدد قــواك ، فالمبراة هى الوسيلة الوحيدة لتجديد قواك تماماً كما يجدد النسر شبابه بالتخلص من ريشه القديم وخلعه ، 





كذلك أنت لكى تتخلص من شيخوخة سنك الرصاصى ، عليك أن تحتمل سلاح المبراة الحاد ، حتى تعود من جديد قلماً مبرياً ، مدبب السن ، ذا نفــع كثــير .





جـ- يمكنك تصحيــح أخطــاءك مهما كانت كثيرة بواسطة الممحاة ( الأستيكة ) ، لتعود صفحتك جميلة نقية بلا أخطاء .


   


د- أهم جزء فيك هو القلب الرصاصى الذى فى داخلك .. نعم .. لا يهم لونك من الخارج أو طولك .. المهــم قلبـك من الداخل .





هـ- مهما كانت الظروف ، يجب أن تستمر فى الكتابة ، يجب أن تترك باستمرار بصمــة واضحــة مقروءة ، رغم كل التحديات التى تواجهك .





أدرك القلم هذه الدروس ، متفهماً الغــرض الـذى صُنــع مـن أجله .





ووعد أن يطبقها ليُظهِر روعة صانعه ، ليبقى اسمه على كل لسان رمزاً لجـودة صناعة الأقلام فى العالم .
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عـــزيزى القــارئ





لقد بدأت حديثى معك بهذه القصة الرمزية التى تحمل لنا معان كثيرة . وهى تذكرنى بقول الشاعر :





 


 








لابد أن يتممها .


وإذ ندرك ونتذكر هذا الأمر ، سيكون لحياتنا معنى ، وسنزداد ارتباطاً بمن خلقنا لمجده .





فهل أنت مستعد لتحقيق الهدف الذى خلقك الله لأجله ؟


هل تسعى بكل جدية ومثابرة والتزام لإتمام رسالتك فى هذه الحياة ؟





إن الحياة التى فى المسيح لا تقل مظاهرها تنوعاً عن مظاهر الحياة العادية ، بل وأكثر منها دقة وصعوبة ، إذ تختص بأحوال الفكر والقلب .


إنها تتحدث عن موقف النفس البشرية تجاه التجارب والآلام ، ومواقفها إزاء ملذات العالم ومباهجه ، وموقفها من شهوات الجسد وحيل الشيطان . تتحدث عن صراع ونصرة وسقوط وقيام .





أمور داخلية لا يتلمسها ولا يدركها إلا المختبرون ، لهذا قليلون مَن يقدرون أن يتكلموا عن هذه الحياة ، التى هى بحق فن الفنون ، وعلم العلوم .


قليلون جداً من تكلموا عن خبرة حقيقية وتلامس حقيقى .





فكما أن الرّحالة يسجلون كل ما يرون فى رحلاتهم ، إنه يستحق التسجيل ، هكذا أيضاً المختارون من قبل الله ، الذين تجولوا فى اتجاهات متعددة وسلكوا فى ممرات الحياة الروحية ، يسجلون ملاحظاتهم التى يفطنون إليها أثناء رحلاتهم الشاقة المملوءة اختبارات .





هناك فارق بين مَن يكتب عن بلد غريب مقتطفاً كلماته من سجلات الآخرين ، وبين مَن يسلك الطريق ويسجل ما يراه ويتلمسه .


فبقدر ما يسلك الإنسان فى ( المدينة الروحية ) يكتشف ملاحظات أعمق وأقيم .


لهذا لا يسجل كل الداخلين فى ( المدينة الروحية ) اختباراتهم� 


�   �


 


�

















ربــى يســوع





إنى أتطلع إلى قوة علوية تفيض فى داخلى وتمنحنى ربيعاً دائماً .. حياة خضراء لا تذبل .





اعلم أن قدرتك تمنح الحياة للأرض البور ، وتفجر الينابيع فى قلب الصخر .





فجر فى برية حياتى اليابسة ينبوع شفاء ..


أبرئ أرضى من الجفاف ، فتصبح حياتى ربيعاً دائماً .. غضناً ممتداً إلى حياة أبدية .. راحة وأمناً وسلاماً معك .





أعطنى أن أفهم الغرض الذى صنعتنى لأجله وأن أحقق قصدك الذى من أجله خلقتنى .


وإذ أدرك وأتذكر هذا الأمر .. أكون بذلك قد وصلت إلى معرفة ..


معنــى الحيـــاة
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أخــى القـارئ





نصيحتى إليك فى البقية الباقية من عمرك أن تراقب حياتك .


راقب أفكـــارك .. فسرعان ما ستتحول إلى كلمات .


راقب كلماتـــك .. فسرعان ما ستترجم إلى أفعال .


راقب أفعالــك .. فسرعان ما ستصبح عادات .


راقب عاداتــك .. فلقد أصبحت كل حياتك .


راقب مستقبلك .. فسرعان ما تتحقق أحلامك .


راقب أحلامــك .. حتى تصل إلى حقيقة حياتك .


راقب حياتـــك .. لأنها بخار سريه الاضمحلال .


الفرصة أمامك فلا تضيعها بلا ثمر .





لا تملأ عمرك أعمالاً .. ولكن املأ أعمالك حيـــاة .





لقد كنت فى ذهن الله قبل أن تولد ، وقد قام بتصميمك لأجل أهدافه ، وسوف تمتد هذه الأهداف إلى ما بعد تلك السنوات القليلة التى تحيا إلى الأبد فى المجد الخالد خلف آفاق الزمن .





لابد أن تكون حياتك منطلقة نحو الهدف .. نحو المجد الأبدى خلف أسوار الموت ..





لابد أن تفهم لماذا تحيا وما هى خطة الله المدهشة لأجلك – سواء هنا على الأرض ، أو هناك فى الأبدية .





لقد خـُلِقَت من الله ولأجل الله ، ولن يكون للحياة معنى إطلاقاً ما لم تصل إلى فهم ذلك .





إن الحياة المنتصرة ، الحياة المتألقة ، الحياة المليئة بالقوة والمعنى هى الحياة التى نحياها فى المسيح .   
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ليست المشكلة هى إضافة سنوات إلى حياتنا ..


بل إضافة حياة إلى سنواتنا .





واحدة ، بل تزداد ملاحظاتهم عمقاً كلما توغلوا فى شوارعها ، هذه الملاحظات تهم كل مسيحى ، فإنها وإن فاقته من جهة قامته الروحية ، إلا أنها تكشف له أنه لم يصل بعد إلى الكمال ، فتعطيه شوقاً لحياة أثمن .





وأما الذين بلغوا قامة روحية معينة ، فإن هذه الملاحظات تعينهم فى بلوغ حال أفضل وكمال أعظم .





متى يصبح للحياة معنى ؟


ليس عندما يتوفر الغنى والمال الكثير ، ولا عندما يتحقق المركز المرموق .


إنما يصبح للحياة معنى ، عندما يحس الواحد باستضاءة داخلية ، توفر له إحاسيس الرضا والحب ، والرغبة فى التلاقى مع الآخرين بخدمتهم والعناية بهم ، والاهتمام بحاجاتهم .





إن أعظم فرح ينعش نفس الإنسان ، هو سعيه لإسعاد الآخرين .


صدق فى كل يوم أن لك دوراً عظيماً فى هذه الحياة .





يقول الأستاذ ( حبيب جرجس ) : [ حياة بلا عمل عبء لا يُحتمل ] .





اعلم أيها الحبيب .. أنك كلما وضعت ثقتك فى الله ، كلما اتسعت أمامك الفرصة لتحقيق أهداف الله وخطته فى حياتك .


فالحياة كلوحة متقنة قد صممها الله وكل إنقياد لله سواء فى فكرة أو دافع أو عمل ، هو أمر ضرورى لإتمام التصميم الكامل . ذلك التصميم الذى هو نتاج مهارة وجودة فائقة الاتقان .





إن التقدم هو قانون السماء ..


إرتق دائماً إلى أعلى .. إلى سمو الحياة والجمال ، وإلى كمال المعرفة .


إرتق دائماً إلى الأمور الأكثر سمواً ورفعة ، فتصير غداً أكثر حباً وقوة مما أنت عليه اليوم .  





 





إن ناموس التقدم والنمو يعطى الحيــاة هدفاً ومعنــى .


الإنسان يوجد بقدر ما يعمل ، لأن العمل وحده دليل وجوده . بهذا يكون للحيــاة معنـى فالحياة قالب فارغ يملأه العمل . نحن لا نستطيع أن نسأل الرخام أو المرمر عن معناه ، ولكننا نستطيع أن ننظر إلى ما أبدعه الفنانون من أعمال نحت وخلافه ، حينئذ نحس بمعنى الرخام أو المرمر . العمل يحقق مهمة مزدوجة ، فهو ينبع أولاً من الإنسان وينصب عليه ، وهو ثانياً يتجه به نحو الآخر ، فالإنسان ينتشر فيما حوله بتأثير أعماله ، وكأن من شأن كل عمل يقوم به الإنسان ، أن يخرج الإنسان من ذاته لكى ينتقل إلى عالم الآخرين .


أليس هذا اسلوباً عملياً للتغلب على الذاتية المريضة ؟


نحن لا نعمل لذواتنا ، بل نحن نعمل أيضاً للآخرين وبالآخرين ، فالإنسان يولد بمفرده ويموت بمفرده ولكنه لا يعيش إلا مع الآخرين . فبين لحظة الميلاد والموت ، تبدو والحياة أشبه بطريق لابد أن يقطعه الإنسان ، والطريق بين هاتين اللحظتين هو طريق تحويل الإمكان إلى واقع .


قال ( بسكال ) عن هذا الطريق : [ لقد أبحرت السفينة وليس فى وسعنا سوى أن نمضى ] .


ويقول البطل الأوليمبى ( كريس أكابوس ) : [ كنت لا أؤمن بالمسيح ، وكانت نظرتى للحياة مادية ، وهدف حياتى هو اقتناء أشياء بقدر الإمكان ، ولكن النتيجة كانت دائماً واحدة ، فبمجرد أن أحصل على شئ ، يكون هناك شئ آخر أرغب فيه ، فبدأت أفكر فى أنه لابد من وجود معنى آخر للحياة . أخذت أفحص دعاوى المسيح فى الكتاب المقدس .. لم أدرك مطلقاً أنه قال عن نفسه : " أنا هو ... الحياة " ( يو 14 : 6 ) .


" أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل " ( يو 10 : 10 ) .


اقتنعت أن يسوع هو ابن الله ، وأنه يحبنى .. واتخذت قراراً بأن أصير مسيحياً . واليوم الذى اتخذت فيه هذا القرار فاقت فرحتى أى فرحة أخرى ] . 
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يقول ( دافيد فيسكوت ) : [ إن هدف الحياة أن تكتشف عطيتك ، ولكن معنى الحياة أن تمنحها ] .


ويقول ( د . التون تروبلد ) : [ اتخذ إنسان بداية نحو اكتشاف معنى الحياة الإنسانية ، عندما زرع أشجاراً للظل ، وهو يعرف تمام المعرفة أنه لن يجلس تحتها أبداً ] . فرغم أن الرجل لن يجلس تحت أشجار الظل التى ستنمو بعد سنين كثيرة ، إلا أنه يزرعها ليجلس تحتها غيره ويستمتع بظلها . إنه إنسان عرف معنى الحياة باهتمامه بالآخرين وعنايته بهم والعمل على خدمتهم .


الحياة كنز ملئ بالجدد والعتقاء ، يغنى كل مَن يقتنيه .


والحياة نبع يفيض كل يوم بمياه نهر متجددة فائرة تجرى هنا وهناك ، حيث تروى النفوس فتنبت الأشجار الدائمة الاخضرار .


والحياة بحر زاخر بجميع أنواع الأسماك ، كبيرها وصغيرها – وشبكة النفس تجمع منها ما لذ وطاب .





عـــزيزى 





لم يأت يسوع كى يمنحنا مجرد حياة ، بل حياة أفضل ( يو 10 : 10 ) ، ولا يستطيع أحد أن يعرف ما هو معنى الحياة الحقيقية ، ما لم يكن قد عاش مع يسوع .


المسيح هو الواحد الوحيد الذى يضيف إلى الحياة القوة والحيوية الجديدة ، ويجعلها جديرة بأن تـُعاش .


يمكن للناس أن يعيشوا بدون مال ، بلا شهرة ، بدون أصدقاء ، بدون صحة ، بدون حرية ، ولكن لا يمكنهم أن يعيشوا بدون هذا الذى يجعل للحياة معناها ، وللموت معناه .


اكتشف أحد العلماء أن هناك بعض اليرقات دائماً ما تتبع اليرقة التى أمامها دون أن تلتفت إلى اليمين أو إلى اليسار ، ثم وضع ست يرقات على حافة إناء من الزهور ، فاستمرت اليرقات تتبع الواحدة الأخرى إلى أن ماتت جميعها من الإرهاق والجوع . كان الماء والطعام على بُعد قليل منها ، لكن لم تـُكلف واحدة من اليرقات نفسها عناء ورؤية ما هو وراء حافة إناء الزهور .
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إن هذه اليرقات تـُشبه إلى حد كبير الناس الذين يبدو لهم أن�عالمهم صغير جداً مثل حافة إناء الزهور ، فالحياة بالنسبة لهم هى مجرد دوران فى دائرة متواصلة من البيت إلى العمل والأمور المتكررة ، دون أن يلتفتوا يميناً أو يساراً ، إلى أن يلقوا حتفهم نتيجة الملل والإرهاق .. هل هذه هى الحياة ؟


من الواضح أن هذا ممكن أن يكون معنى الحياة عند البعض . 


والآن ما هو ذاك النوع من الحياة الذى كان يسوع يشير إليه حين قال : " أنا هو .. الحياة " ( يو 11 : 25 ) .


يخبرنا القديس يوحنا عن يسوع أنه " فيه كانت الحياة ، والحياة كانت نور الناس " ( يو 1 : 3 ، 4 ) . إن يسوع هو الحياة التى تتحرك وتنبض من خلال الأبدية . الحياة التى جاء منها كل ما هو موجود وكائن .


ليس المهم هو إضافة سنوات إلى حياتنا ، فهذا لا يعنى شيئاً ما دامت الحياة ليس لها معنى . ولذلك فالمشكلة الرئيسية التى تواجه الإنسان اليوم هى كيف له أن يضيف معنى للحياة إلى سنوات عمره ؟


إن الإنسان اليوم يبحث عن الحياة التى يشملها الأمان والسلام والمعنى والرضا . وبكلمات محددة ، فالإنسان يبحث عن هذا النوع من الحياة الذى لا يعطيه إلا الله .


إن يسوع وحده هو الذى يعيد صياغة الحياة ، ويضفى عليها نوعاً وخاصية جديدة فريدة لم تكن لها من قبل ، إنها حياة ممتدة وراء الزمن .


نحن نكون أحياء بالقدر الذى نعرف به الله ، ولكن عندما تنقطع علاقتنا مع الله ، إلى الدرجة التى يبدأ فيها الموت الروحى يغشانا ، هنا تصبح الحياة كئيبة وخاوية وتافهة ولا طعم لها .


يقول الرب يسوع : " أنا الكرمة وأنتم الأغصان .. إن كان أحد لا يثبت فىَّ يطرح خارجاً كالغصن فيجف " ( يو 15 : 5 ،� 6 ) ، إن هذا ما يحدث عندما نفصل أنفسنا عن يسوع مصدر الحياة ، وتكون النتيجة المحتومة هى : الجفاف والموت .  
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إن الحياة المنتصرة والمتألقة والمليئة بالقوة والمعنى هى الحياة التى نحياها فى المسيح .





إن المسيح هو الحقيقة الأساسية والرئيسية فى الحياة ، والحياة بدونه ليست حياة .





إن كثيرون يمتلكون ثروات مادية وفيرة وفرص تعليمية ، ومع ذلك فهم لا يشعرون بالسعادة ، ويشعرون أن هناك شيئاً ضائعاً ومفقوداً فى حياتهم ، وهم يبحثون عنه فى كل مكان ، إنهم يعرفون أن الأكل والنوم والعمل والانجاب لا تضيف شيئاً إلى الحياة ، وهذا ما يبحثون عنه . أنهم يبحثون عن الحياة .





وهذا ما يقدمه المسيح لنا بقوله " أنـا هــو الحيــاة " .





يقول الفيلسوف الروسى ( تولستوى ) : [ أن تعرف الله معناه أن تحيا ، وليست هناك حياة بعيداً عنه ] .





إن معنى الحياة والهدف منها هو الاستجابة لهذه النزعة الفطرية التى تعمل داخلنا ، ألا وهى الانطلاق نحو الله . 











 


























الحياة تفقد معناها بدون الله





2 – طبـــق الفضيلــة





( المقاديــــر ..


عدد 1 كيلو من التقوى .


نصف لتر من ماء الصبر .


حبات من رحابة الصدر .


قطعة من صفاء النفس .





( طريقـة عمـل الطبـق ..


تـُمزج هذه المقادير جيداً بملعقة الإخلاص .. وتـُزين بكريمة الابتسامــة .


وتـُقدم فى جميع المناسبات فى سرفيس العطاء على مائدة المحبــة .





عـــزيزى 





لقد جاء الرب يسوع ليكون لنا حياة وليكون لنا أفضل . فكل ما يطلبه منا هو أن نحيا فى حياة الفضيلة بعد أن أعطانا نفسه مثالاً لكى نتبع خطواته فيقول : " تعلمـوا منـى " ( مت 11 : 29 ) .


علينا أن نتعلم منه حياة الفضيلة ونسلك كما سلك هو . فالفضائل ليست أشعاراً نتغنى بها ، ولكنها حياة نتحلى بها .


إن خراب الشعوب لا يتم إلا عندما يكون السوس قد نخر فى عظامها ، والفساد قد فت فى عضدها ، فالرذيلة إذا أكلت قلوب الشعب ، فلابد من التأكد من أن خرابه لابد قادم عن قريب .


فكم من ممالك كانت تتلألأ قديماً فى سماء المجد ، ثم يخبو ضياؤها ، ويزول مجدها لانسياقها وراء الشهوات . وتخليها عن الأخـلاق النبيلــة .


وبهذه المناسبة قال ( ف . ب ماير ) مخاطباً الشعب البريطانى : [ هذا يعلمنا درساً خطيراً لبلادنا المحبوبة .. هل� 











   





سيزول المجد عن بريطانيا أيضاً كما زال عن تلك الممالك العظمى ؟  


إننا كلما تأملنا فى ازدياد حياة الترف والتبذير والانغماس فى اللذات والشهوات وحياة الاستهتار ، التى اكتظت بها شوارعنا ، والانسياق فى تيار القمار الذى أصبحت أخباره تشغل جزءاً كبيراً من الصحف الأسبوعية واليومية ، وانفكاك الروابط الزوجية – كلما تأملنا فى هذه جميعها ، ملأ الرعب قلوبنا ، من جهة مستقبل بلاد أجدادنا .


إن الأمل الوحيد معقود فى الخدمة العظمى التى تقوم بها بلادنا نحو تسهيل خدمة التبشير فى أرجاء العالم .


ونحن إن فشلنا فى هذه الخدمة ، أو إن قامت البلاد بتصدير السموم والمخدرات ، أكثر من نشر الكتاب المقدس ، أو إن قامت بإرسال بائعين الخمور ، أكثر من المبشرين والمرسلين ، فلا مناص من خرابها العاجل ] .





أخــى الحبيــب





إننا لكى نحقق النجاح فى حياتنا يجب أن نثبت فى هذه الفضائل الثلاث : " الإيمان والرجاء والمحبة " ( 1 كو 13 : 13 ) .


( فالإيمان : هو موقفنا تجاه الله .


( والمحبـة : هى موقفنا تجاه النــاس .


( والرجاء : هو الثقة فى أنفسنــا نحو تحقيق النجاح .





إن رجعنا إلى الله بكل قلوبنا نحيا فى سلام مع الله ومع أنفسنا ومع الناس من حولنا ،





وحينئذ تدب فى قلوبنا الحياة المليئة بالحب والرجاء ، فيصير لأوقاتنا قيمة ، ولأقوالنا فائدة ، ولأعمالنا قوة ، ولحياتنا معنى .





وتمتلئ أذهاننا بالحق ، ونفوسنا باليقين ، ومشاعرنا بالحنو ، ومداركنا بالتمييز بين الخير والشر ، والنافع والمُضر ، والفانى والأبدى .








    











   








 وبهذا تكون أعمالنا موضع مسرة الله ، وقلوبنا موضع راحته ، وعبادتنا بهجة قلبه .


إن الفضيلة وسط بين رذيلتين احداهما بالافراط ، والأخرى بالتفريط .


(( فالشجاعة وسط بين افراطين وهما الجُبن والتهور .


(( والمحبـــة وسط بين افراطين وهما البغضة والتملق .


(( والوداعـة وسط بين افراطين وهما السذاجة والمكر .


(( والطاعـة وسط بين افراطين وهما الإذعان والمعصية .


(( والعطــاء وسط بين افراطين وهما البُخل والاسراف .


(( والعفـــة وسط بين افراطين وهما الجمود والفجور .





المسيحية هى حياة الفضيلة ، حياة الفكر النقى والقلب المفتوح والافق المتسع ، حياة المعاملات السامية ، والنور الواضح ، والملح الجيد .


المسيحية هى ردود على كل التساؤلات ، وحلول لكافة مشكلات الحياة اليومية .


يقول الأب دورثيؤس ( القرن السادس ) : [ يمكننا أن نتعلم كيف نبنى منزل النفس من طريقة بناء البيت المادى ، فمَن يبنى بيتاً يقيم حوائط فى الأربعة جهات معاً ، ولا يهتم بجانب واحد فقط ، وإلا أفسد عمله وخسر نفقاته .


هكذا بالنسبة للإنسان الذى يشيد بيتاً للنفس ، فإنه لا يهتم بجانب واحد فقط من بنائه ، بل يبنى الكل معاً بتساو وتوافق ] .





وهذا يعنى أن الإنسان يجب أن يسعى كل يوم لينال شيئاً من كل فضيلة ، ولا يتمسك بفضيلة واحدة ، ويظل فيها متدرباً عليها وحدها ولا يهتم بغيرها .


يُبنى بيت النفس بتساوٍ وباتفاق وذلك بوضع أساس البيت �أولاً ، وأساس بناء النفس هو ( الإيمان ) لأنه " بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه " ( عب 11 : 6 ) . 


�


 �   











مَن لم يتحرك جمد ، ومَن جمد همد





وبعد ذلك يشيد البيت فوق الأساس بطريقة متناسقة بمعنى �أنه : متى سنحت فرصة الطاعة يضع الإنسان حجر الطاعة وإن جاءه مَن يسئ إليه يضع حجر ضبط النفس .


وهكذا يضع حجراً من كل فضيلة ، فإذ تسنح الفرص يقوم البناء بهذه الطريقة فى كل الجوانب .. واضعاً تارة حجر الحنان ، وأخرى حجر الشفقة .. إلى غير ذلك .





إلا أنه يلزمنا أن نعطى اهتماماً للصبر والشجاعة . فإنهما حجرا زاوية يربطان البناء والحوائط مع بعضها البعض .


فبدونهما لا يقدر أحد أن يكمل فضيلة واحدة ، فقد قيل : �" بصبركم اقتنوا أنفسكم " ( لو 21 : 19 ) ، والإنسان الذى يقوم ببناء بيتاً يضع فوق كل حجر طيناً ( مونة ) .


لأنه لو وضع حجراً على حجر دون أن يضع بينهما طيناً فستسقط الحجارة وينهدم البيت .


والطين ( المونة ) فى بناء النفس هو ( الاتضاع ) مادام مأخوذاً من الأرض وتحت أقدام الناس . وأية فضيلة تـُمارس بدون اتضاع ليست فضيلة .. هذا ما قاله الآباء : [ كما أن السفينة لا يمكن أن تشيد بدون مسامير ، هكذا لا يخلص إنسان بدون �اتضاع ] .


والبيت العادى له سقف .. وسقف النفس هو الحب الذى هو كمال الفضائل . وذلك كما أن سقف البيت هو كماله ، ويحاط السقف بسور كما تقول الشريعة ( تث 22 : 8 ) ، حتى لا يسقط الأطفال من على سطح البيت .


وأسوار بيت النفس ( التى فوق السقف ) هى السهر واليقظة والصلاة .


أمر آخر يتطلبه هذا البناء وهو أن يكون الشخص الذى يقوم بالبناء ماهراً ، وإلا قام ببناء حائط مائل ، فينهدم البيت بعد أيام �قليلة .


ويكون الإنسان عاقلاً إن كان ينفذ الفضائل بتعقل .    


  











فإن حدث أن إنساناً قام بالعمل فى الفضائل بدون تعقل ، فإنه يفسد عمله ويصطدم مع الفضائل دائماً .


وهكذا لا يقدم بناءاً كاملاً ، بل بينما يبنى إذا به يهدم .


فالإنسان الماهر فى البناء ، هو القادر على تشييد بيته تشييداً راسخاً .


إن الأخلاق والفضيلة تمثل الأمم أكثر مما تمثلها سائر المواهب .


حقاً إن .. " البر يرفع شأن الأمة وعار الشعوب الخطية " �( أم 14 : 34 ) .


صدق ( سقراط ) حينما قال : [ إن التربية الخلقية أهم للإنسان من خبزه وثوبه ] .


فحينما تنعدم الأخلاق ، ينجرف الإنسان فى طوفان الحياة الدنيوية التافهة ، وتقتصر حياته على قشور الحياة ومظاهرها الزائلة ، وتعم فوضى الأفكار وقلق الضمائر ، واختلاق الحيل وإلقاء الحبائل فى الظلام .


ويختبئ الخير ويتوارى ، ويظهر الشر ويتباهى ، نتيجة المخاصمات والمنازعات بين الأفراد والجماعات والأمم . فيفقد كل إنسان ذاته فى فرديته ، فلا يهمه سوى نفسه ومصالحه ومنافعه .


إنها علة دفينة تنخر فى حياة الأمة ، وداء يستشرى ويتسع ، فتكون ضحيته الأمة بأسرها . فالأمة ترتقى أو تسقط ، تسود أو تذل بأخلاقها .   


إننا فى احتياج إلى ثورة أخلاقية لإصلاح ما فسد من �أخلاق ، وتقويم ما اعوج من تصرفات .


إننا بالأكثر فى احتياج أشد إلى تغيير فى القلوب والضمائر ، لقطع شأفة الفساد والاثم فى حياتنا ، لكى نستطيع أن نبنى أساساً عريضاً فى المُثل الإنسانية العُليا ، وأن نعى مسئولياتنا والتزاماتنا التى يتحتم الوفاء بها .


وأن نعيش حياة الاخلاص فى العمل والنزاهة فى التصرفات� 











والتجرد من الأنانية والإقبال على التضحية من أجل الآخرين ، وعلينا أن ندرك أن الأفكار الجيدة والسلوك الحسن ، يجب أن يمشيا جنباً إلى جنب مع الأخلاق الصالحة ، فمهما كانت أفكارنا نبيلة ، فإنها تحسب بلا قيمة إذا لم تجد لها صورة واضحة فى تصرفاتنا الحياتية . 


 قد تهاجَم الفضيلة ، ولكنها لن تـُهزم .. قد تـُطعن ، ولكنها لن تـُقهر ، وحتى إذا أريد بها ضرراً ، فإنها سوف تتمجد وقت الامتحان السعيد .


متى كانت النفس راقية بالفضيلة .. درج الإنسان فى مدارج النجاح والتقدم .


الفضيلة هى الحارس الساهر على مدينة النقاوة .


يقول القديس ( مار افرام السريانى ) : [ أمطر يارب على قلبى من بركتك .. فينمو زرع الفضيلة فى قلبى ..


وتعهده بالمراحم ، ليخرج ثمر البر برحمتك ] .





 (إن قداسة المسيحية مثل قصر عظيم :


( جدرانه الأربعة : العدل والقوة والقناعة والحكمة .


( وبابـــه : الطاعة .	( بوابتـه : مخافة الله .


( سقفــه : الصبر .		( أرضيته : التواضع .


( نافذته : الصلاة .		( سيــده : العقل .


( سيدته : الإرادة .		( خدامه : الحواس .


( ضيوفـه : الآب والابن والروح القدس .


( غــذاؤه : النعمة والتناول .  








الإنســان بفضيلته لا بفصيلته .   �              وبكماله لا بجماله .�              وبآدابه لا بثيابه .�





3 – إشــارات المــرور





أحمـر : توقف عن الخطية .


أخضر : استمر فى السير فى طريق القداسة .


أصفـر : استعد للعبور إلى السماء .


إننا فى رحلة عبورنــا فى هذا العالم ومسيرتنا نحو الملكوت يجب أن نتوقــف عن فعل الخطية ونستمــر فى حياة القداسة .


يجب أن تتعلم البشرية أن محبة الله لا تحدد بما تجده فى الإنسان ، فالله يحبنا ليس لأننا صالحون ، بل كى يجعلنا صالحين .


وهو لا يدهش إذا رأى الشر فينا ، ومحبته لا تتخلى عنا بسبب خطايانا .. إنها لتعزية كبرى أن نعرف أن القديسين الذين وردت سيرهم فى الوحى الإلهى كانوا تحت الآلام مثلنا .. وأنه إن كان الله قد استطاع أن يصوغ من مادة خشنة كهذه أوانى جميلة .. فإنه يوجد رجاء بأنه لن يتردد ولن ييأس من إتمام ذلك معنا نحن أيضاً .


إن شخصيات الكتاب المقدس المجيدة ينبوعاً لا ينضب من الجدة والتغيير والفائدة . ولعله لا يجدى شئ فى انعاش الشعوب الفاترة الهمم لدراسة الكتاب المقدس وإيقاظ ضمير البشرية النائم ، بقدر التأمل فى حياة القديسين ورجال الإيمان .


يقول الرب " أحببت يعقوب " ( ملا 1 : 2 ) ، كان يعقوب موضوع محبة الله قبل أن يولد ( رو 9 : 11 – 13 ) ، ورغماً عن أن الله سبق فأدرك كل مواقف يعقوب وكل ضعفاته وأخلاقه فإنه أحبه .


جميل جداً أن نتكل على المحبة التى لا يحدها زمن ، لأننا نثق بأنه كما أن محبة الله لم تنشأ بسبب أى سمو سبق أن رآه فى�أخلاقنا ، فإنها كذلك لن تتخلى عنا بسبب نقص مفاجئ أو خطأ طارئ . 


إنها لم تبدأ بسبب ما كنا فيه ، ولهذا فإنها ستستمر رغم ما� 














نحن فيه .


إن الوحى الإلهى يظهر لنا ضعفات القديسين لكى نزداد تعظيماً لنعمة الله التى استطاعت أن تخلق من هؤلاء الضعفاء أبطالاً يشهدون لرحمة الله .


إنه سؤال يطرح نفسه .. ما الفرق بين حياة المسيحى وغير المسيحى فى هذه الأيام ؟ هل غير المسيحى لا يقدس اسم الله ونحن نقدسه ؟ أم غير المسيحى يعيش عيشة النجاسة ونحن نعيش عيشة القداسة ؟ أفلا نرى أن لا فرق بين حياة كثيرين ممَن يدعون المسيحية وحياة غير المسيحيين ؟


إن المسيحية تتبرأ من كل مسيحى لا يقتفى أثر خطوات سيده ويسير سيرته . 


إن المسيحية أصبحت تعاليماً فى الكتاب المقدس ، لا سيرة فى الأشخاص .


فهل لنا بقلوب ممتلئة غيرة على ما وصلنا إليه ؟ أن نرفع هذه الطلبة ونكررها مراراً – ليتقدس اسمك – ليتقدس اسمك يا الهنا فى حياة شعبك وأولادك ، فتكون حياتهم حياة القداسة التى أمرتهم بها . " كونوا قديسين " ( 1 بط 1 : 16 ) .


القداسة عملية مستمرة ، تحتاج أن نـُخضع أنفسنا حتى تتشكل بخبرات الحياة المختلفة .. فالقداسة تـُكتـَسب بنفس الطريقة التى تـُشحن بها البطاريات ، ولكنها تحترق فى قلوبنا ونفوسنا فى نار الحياة .


عليك – أيها القارئ الحبيب أن تتقدم باستمرار فى طريق القداسة بخطوات واسعة بصبر واجتهاد ومثابرة وإيمان .. 





ثق بنفسك وبالله وبالغد المشرق .  


�











ربــى وإلهـــى ..


ليستلم روحك القدوس قيادة مركبتى وليقدس كل طاقاتى وامكاناتى وليجعلنى مركبة تنطلق نحو سماوياتك .


                              يـــــارب








4 – ثلاثـــة ذئــاب





فى ( ألاسكا ) يعيش الاسكيمو وسط الثلوج ، ويبنون بيوتهم من الثلج .





وذات يوم لاحظ أحد رجال الاسكيمو ، أن ثلاثة ذئاب ضخمة تجول باحثة عن فريسة تلتهمها .





وكان أصدقائه وجيرانه فى رعب من هذه الوحوش المفترسة ، ولم يعرفوا ماذا يفعلون ألقى الرجل بعض الأطعمة بها مادة مخدرة بجوار كوخه الثلجى ، فى وسط عاصفة ثلجية قاسية .





جاءت الذئاب إلى اللحوم التى بها المادة المخدرة ، وتحت قسوة الجوع الشديد ، التهمت اللحوم فتخدرت .





وفى الحال سحبها الرجل إلى جوار كوخه وبينما الجميع يظنون أنه سيقتل هذه الذئاب .. 





فإذا به يضع لجاماً فى فم كل ذئب ، وربط الذئاب فى مركبته الزاحفة على الثلج ، وحينما زال أثر المخدر ، وجدت الذئاب نفسها مُلجمة ومربوطة فى المركبة ..





فى البداية قاومت الذئاب ، ولم تقبل أن تسحب المركبة ، لكن تحت لسعات السوط ، كان حتى الأطفال الصغار يستطيعون أن يقودوا المركبة التى تسحبها الذئاب .





كان الرجل يقدم لها طعاماً يسيراً ، وبهذا استطاع أن يروض تلك الحيوانات الشرسة ، ويحولها إلى حيوانات أليفة خادمة له ولمن حوله .





صديقــى القــارئ





إن أفكارك وعواطفك وشهواتك بداخلك كهذه الذئاب الثلاثة الشرسة .


إذا تركتها حرة دون هذا اللجام ، ستصير مصدر رعب وضرر لك ولمَن حولك .
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فرد عليه آخر بقوله :
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إذا تركتها حرة دون هذا اللجام ، ستصير مصدر رعب وضرر لك ولمَن حولك .


 


لو لم تتحكم فيما تقدمه لها وما تمنعه عنها ، ستلتهم حياتك الروحية بأكملها .





ولكن إذا حاولت مرة تحذيرها وتلجيمها ، صارت خاضعة لإرادتك المقدسة ، وخدمتك أنت وكل مَن حولك ، بمنتهى الأمانة ، تماماً كالهــدف الذى خلقهــا الله لأجلــه .
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5 – زهــرة الثلــج





إن بذرة نبات زهرة الثلج الرقيقة ( نوع من النرجس ) تضرب جذورها فى الأرض الثلجية الصلبة ، ثم بعد ذلك تصارع لكى تشق طريقها الصعب إلى فوق الأرض ، وبرغم ذلك قد لا تجد بالضرورة ضوء الشمس والدفء بانتظارها يرحبان بها .





إنها مهمة شاقة تبدو أكثر من قدرتها ، ولكن الرغبة الداخلية للحياة الكامنة داخل البذرة ، هى التى تدفعها إلى ذلك ، لكى تقوم بهذا العمل الشاق .





عزيــــزى





إن الطاقات والقدرات التى تمتلكها لتنجز بها الأعمال ليس لها حدود ..


تأكد من هذا ، فلا تتراجع إذاً أمام أية مهمة ، ولا تكف عن التفكير فى القيام بأى عمل ، لكونه يبدو لك أنه فوق امكانياتك وقدراتك .


إلا إذا رأيت ذلك العمل ليس هو حسب إرادة الله من نحوك .


إن الرب يعطى نعمة دائماً لأولاده ، وروح الله الذى فى داخلهم يعطيهم قوة ومهابة . 





كثيراً ما يجهل المسيحيون ما فيهم من قوة ، وكأنه شئ مسلم به أنهم الفريق الأضعف دائماً .





أناس لا يستطيعون أن يثبتوا فى ضيقة ، شباب لا يقوون على الثبات أمام إغراءات العالم ولججه القوية . وآخرون لا يحتملون اضطهاد من نوع هين .


ليت هؤلاء وأولئك يذكرون كلمات الوحى الإلهى : " الذى فيكم أعظم من الذى فى العالم .. وهذه هى الغلبة التى تغلب العالم إيماننا " ( 1 يو 4 : 4 ؛ 5 : 4 ) .
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وقد يكون مع المستعجل الزلل��





مَن توهن المصاعب عزمه لا يفلح .


ومَن تغلب عليها ينجح .





دمنا على أرض الواقع الذى نعيش فيه . تحدث بعض المشكلات لأننا لم نفكر فيها ولم نتبصر لها ، ولم نخطط لها مسبقاً ، لكى نتجنب حدوثها ، ونتقى ضررها وخطرها . لو أننا نفكر ونتبصر مقدماً للمشكلات فإن هذا يقودنا لعمل الاحتياط والحرص والتفكير فى البدائل والتخطيط المسبق . عندما تحدث مشكلة من الصواب أن نعترف بها ونناقشها بموضوعية وصراحة ، ونستعد لمواجهتها .





ومَن يخفى المشكلة ، فهو يتهرب منها ، أما المشكلة ، فهى تبقى وتظل وتتضخم ، وقد يصعب حلها وتسبب ضرراً وأخطاراً كبيرة . ولكن مَن يعترف ويدرس المشكلة ، فهو قد بدأ فى الحل .
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6 – بستــان حياتــك





إن البذرة تُرسل جذورها إلى أسفل حتى تتأصل فى الأرض ، وفى نفس الوقت ترسل نموها إلى أعلى ، لكى تـُكَوِّن النبات والزهور التى سوف تبهج العالم .. إن كلاً من النموين مهمان ، إذ بدون الجذر القوى فإن النبات سرعان ما يذبل ويجف ، مثله مثل الأنشطة الكثيرة التى تضيع هباء بلا ثمر ، لأنها تفتقر إلى التأصل فى الرب .. فكلما ارتفع النمو إلى أعلى ، كلما احتاج إلى رسوخ أعمق للجذور .


إن كثيرين ينسون ذلك ، ولهذا فإن أعمالهم تتوقف ، لأنه ينقصها عمق الجذور ، أى الثبات فى الرب .


احترسوا من كثرة الأوراق والأزهار ، بدون جذور قوية ثابتة فى الرب .


يقول المرنم عن المؤمن الثابت فى الرب أنه " يكون كشجرة مغروسة عند مجارى المياه . التى تعطى ثمرها فى أوانه وورقها لا يذبل " ( مز 1 : 3 ) .


هناك أشجار مثمرة ، وهناك أشجار أزهار ، وهناك أشجار �ظــل .


بعض المؤمنين أولاد الله يكونون كالأشجار المثمرة ، يعطون ثماراً ثلاثين وستين ومائة . وثمارهم حلوة لحلقه . مثمرون فى الفضيلة ، ومثمرون فى الخدمة فى كرم الرب .


وبعضهم مثل أشجار الأزهار ( مثل الفل والياسمين ) ، هم خمائل الطيب فى بيت الرب هم رائحة المسيح الزكية بقدوتهم الصالحة .


وبعضهم مثل أشجار الظلال يأتى إليهم الناس فيستريحون وتمتلئ قلوبهم سلاماً .  


ومن هذه الأنواع الثلاثة تتكون الكنيسة التى هى جماعة المؤمنين .
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أخــى الحبيــب





من أى نوع أنت من الأشجار تراك فى جنة الرب ؟


ثمار أم أزهار أم ظلال .. أم تراك كل هذه الأنواع معاً ؟


يدخل الرب إلى قلبك فيجد ثمار الروح ، يجد فيك المحبة والفرح والسلام وطول الأناة واللطف والصلاح والإيمان والوداعة والتعفف ( غل 5 : 22 ، 23 ) .. فأنت مُثمر .


ويجد فيك الرائحة العطرة ، يجد فيك البشاشة والسماحة والاتضاع والمعاملة الطيبة .. فأنت مُزهر ..ويجد فيك بالنسبة للناس سلاماً وظلاً وراحة وستراً على الجميع .. فيراك الله جنة وليس مجرد شجرة ، فيقول على نفسك المُثمرة المزهرة المُريحة� " أختى العروس جنة مغلقة " ( نش 4 : 12 ) . 





عزيـــزى





عليك أن تفكر فى الرب باعتباره البستانى الأعظم الذى يعتنى ببستان حياتك .. دعه يعتنى بك ويرعاك كما يفعل البستانى بحديقته ، فإنه يشذبها ، ويحميها من الصقيع ، ويزرعها فى موضع ، وينقل النبتة إلى موضع آخر .. يبذر بذرة هذه الحقيقة أو تلك ، ويقيها بالتربة الخصبة ، مرسلاً مطره وشمسه ، لكى يساعدها على النمو ، ساهراً عليها بكل حنان ورقة ، فيما هى تستجيب لعنايته .. وباشتياق المحبة ينتظر ظهور البادرات الخضراء ، ويمتلئ فرحاً وسروراً عندما يشاهد البراعم قد ظهرت ، ثم عندما يرى جمال الأزهار والثمار التى أينعت مراعيه الخضراء .
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7 – ضــد التيــار





الإنسان البارع فى التجديف – الذى يثق فى الله – لا يتكل على مجدافه ، ولا يندفع مع التيار ، بل يسير واثقاً فى الله حسبما يوجهه .


كذلك نحن أيضاً ، فعندما يرينا الله أن الطريق هو ضد التيار ، فإنه يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لكى نسير ضده .


وحتى عندما تواجهنا المصاعب ، فإنه يتحتم علينا أن نتغلب عليها بجهودنا ، ولكن فى عملنا مع الله ، نعلم أننا ننال منه دائماً القوة .


إن تلاميذ المسيح صائدى السمك ، لم يجدوا الأسماك جاهزة فى شباكهم على الشاطئ . بل تعبوا وبذلوا المجهود فى الصيد .


فالرب يأخذ مجهود الإنسان ويباركه . الرب يحتاج أن نعمل معه .. ونحن نحتاج إلى مباركته لعملنا .


فهذه المشاركة المتبادلة بينه وبيننا تعنى دائما النجاح فى حياتنا ..


إنها دعوة إلى شباب اليوم أن ينهضوا ويحققوا أعمالاً باهرة مجيدة فريدة ، ويحققون قصد الله من خلقهم .


شباب نحبه بكل قلوبنا .


شباب نؤمن بقدراته ونقدر مسئولياته فى عالم متطور يلهث بسرعة فائقة .


شباب ترجوه الكنيسة وتنتظر منه تحقيق الآمال ، وتطلبه كدعامة قوية لأجيال قادمة .


شباب يقوم ويتحرك ويحقق الانجازات والآمال لو التفت واستجاب إلى نداء الرب : " أيها الشاب لك أقول قم " ( لو 7 : 14 ) .


إن الشباب كله همه ونشاط ، كله طاقات وحماس ، ومع ذلك .


كم تصادف منهم فى الطرق حزانى خائرون القوى كالزهرة�  
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إن جفــاف الحيــاة وصحراواتهـا الجرداء ، 


لن تــُروى إلا بالآبار التى تحفرها أيدينا .





الذابلة .. لمـــاذا ؟


من الجائز أن تكون الأسباب عديدة ، ولكن السبب الرئيسى أنهم جردوا قلوبهم من معابدهم ، ومسخوا المُثل العليا ، وسحقوا بأقدامهم أروع بساتين الرب ، التى غرس فيها أجمل زهور براءتهم وسعادتهم .


لقد أضاعوا سنين عديدة قبل الآوان وأصابتهم الشيخوخة وهم فى سن الشباب ، لأن نور النعمة قد انطفأ فيهم .





صديقــى





لكى تحتفظ بنضارة الشباب ليس لك سوى سبيل واحد أن تحتفظ بطهارتك ، فلا تنجرف مع تيار الاباحية .


بل جاهد فى السباحة ضد التيار .





كم من شباب من الذين تعلقت عليهم أجمل الآمال ، سقطوا فجأة وتحطمت نفوسهم . فقدوا ذلك الحماس والنشاط الروحى . فقدوا ( صوت ) الماضى وأنغــام الحيــاة . وكيف ذلك ؟





لقد فقدوا طهارتهم ولم يسبحوا ضد تيار الاباحية والشهوة والدنس ، فتبدل الانسجام والاتزان إلى نشاذ وبلبلة .


والطيران كالنسور إلى زحف يثير الشفقة والألم .





انتبـــه ..


إن هناك أخطار عديدة تهدد شبابك وفى إمكانها أن تشل الحيوية الروحية التى فيك ، فدافع عن نفسك بقوة .


من أكثرها انتشاراً الكتب الفاسدة والمناظر الرديئة والعادات السيئة ..


إن الطهارة هى سر قوة الشباب ..


فلا تنجرف فى التيار الذى يبعدك عن حياة الفضيلة والقداسة التى بدونها لا يعاين أحد الرب .





لقد أصبحنا نقضى الساعات الطويلة أمام شاشات التليفزيون� 
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والكمبيوتر والفيديو والاعلانات المثيرة للشهوات ، والتى أصبح فيها المناظر المعثرة والمثيرة للشهوات تـُقدم عند كل فقرة ومنعطف أو لقطة أو نبأ أو فيلم .


ومَن يروجها دائب إلى اقتحام أبواب القلب ، لاستلاب الإنسان عبر سلسلة من الإشارات الشهوانية المؤذية الهدامة ..


يكون فى نتيجتها أن يترخص الإنسان الجسد والقيم �والأخلاق .


فيسعى بيسر ودونما رادع إلى ارتكاب الخطايا ، بعد أن تكون ذاكرته وخياله قد عجّا بالخيالات المريضة الهدامة .


وفى كل إعلان عن سلعة يطل عليك الأمر المعروض عبر بوابة الشهوة دون أن يكون هناك ثمة صلة بين السلعة المعلن عنها والقالب أو الاطار الشهوانى .


لقد بات الكثيرون ضحايا ، وأصبحوا غارقون فى استهلاك كل ما يُقدم لهم . فما عادوا يعرفون الحاجة من الشهوة ، والغث من الثمين .. وقد هاموا على وجوههم وضلوا . وكاد سواد المصلحين والخدام أن يفقدوا رشدهم وييأسوا ..


إلا أن دوامة الفساد لن تدور أبداً ، وحركة الضلال لابد أن تتوقف .


لابد للإنسان أن يبلغ نهاية النفق ، فيقف على اسوداد الخطية .


لن يدوم الاجترار ، ولن تبقى الشرور تعبث فى النفوس شراً وفساداً .


العودة آتية لا محالة ، ورجاؤنا بالله وبحكمة رعايته .


رجاؤنا بالطيبين الطامحين إلى غرس الورود فى صحراء الحياة .  
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8 – التعجيــل أم التأجيـل





إن الحياة المسيحية تشبه راكب الدراجة ، فهو يثبت إن أسرع فى تقدمه .. ويتأرجح إن أبطأ .. ويسقط إن وقف .


فلا تقف أيها الحبيب ولا تـُبطئ ، بل تقدم بخطوات سريعة فى رحلة حياتك ومسيرتك نحو السماء .


فهناك أمور كثيرة فى حياتنا لا يجب الابطاء فيها ، وأهمها هو أمر خلاص نفسك .


قالوا فى الأمثال : [ فى التأنى السلامة وفى العجلة الندامة ]   


ويُضرب هذا المثل بقصد التروى والتفكير وعدم التسرع ، لأن بعض الأمور التى تـُعمَل بسرعة ، لا تأخذ حظها من الدراسة وعمق التفكير .. ولكن يجب ملاحظة الفرق بين السرعة والتسرع . فالتسرع مزموم ، ولكن السرعة قد تكون واجبة أحياناً كالسرعة فى إنقاذ إنسان فى خطر ، والسرعة فى أداء الواجب ، والسرعة فى إغاثة المحتاج ، والسرعة فى البعد عن العثرات .





قال أحد الشعراء فى التأنى :
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قد يدرك المتأنى بعض حاجته��





وضرورة اتخاذ الإنسان قراره الحكيم فى وقت مناسب ، وبطريقة سليمة ، بمشورة الله ، ورجاله الحكماء والخبراء ، وعدم إضاعة الفرصة الذهبية .


ويجب أن نتعلم من الرب الذى صنع كل شئ حسناً فى وقته �( جا 3 : 11 ) .. فقد يقود التسرع إلى أخطاء جسيمة ، والتأجيل لابد أن يكون لسبب منطقى ، وليس تسويفاً بدون مبرر .


والأمور التى يجب الاســراع فيها هى :


أ- الاسراع بالتوبة واستخدام كل وسائط النعمة .


ب- الاسراع بقطع العلاقات مع الأشرار .


جـ- الاسراع بالصلح والسلام .


د- الاسراع بعمل الخير . 


والأمور التى يجب عدم التسرع فيها :


أ- عدم التسرع فى الكلام والبطء فى الغضب .


ب- عدم التسرع فى اتخاذ القرارات المصيرية بدون دراسة علمية متأنية .


جـ- عدم التسرع فى الحكم على أفعال وتصرفات البشر .


يجب التفكير جيداً قبل اتخاذ قرار فى الأمور السابقة ، وندرس بكل حكمة وهدوء ، ونجيب على أنفسنا بصراحة ووضوح على هذا السؤال الهام :


أيهما أفضل لى ( فى الأمر الفلانى ) التعجيل أم التأجيل ؟


يعانى الكثيرون من التفكير فى قضية التعجيل أو التأجيل . وهذا الموضوع يحتاج إلى حكمة روحية ومشورة صالحة . 


فهناك أموراً يجب الاسراع فيها مثل التوبة التى يجب عدم تأجيلها .


وهناك أموراً أخرى تتطلب الرؤية والبحث والفحص والدرس وسؤال الخبراء والحكماء قبل التنفيذ مثل اختيار شريك الحياة .





هناك كثيراً من الأمور التى تتطلب التعجيل لا التأجيل ، وهناك أموراً تحتاج إلى ضرورة عمل دراسة متأنية وسليمة ،�
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المسيحيـة ليسـت نظريـات بـل هى ممارسات قلبية مدفوعة من همة أشواق روحية نحو الاقتداء بفاديها ومخلصها الرب يسوع .





وتعتمد على المعلومات الصحيحة ، حتى لا يترتب على التعجيل مشاكل ليس لها حلول ، ويأتى معها الندم الشديد ، لعدم اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب ..


فيقول الحكيم سليمان : " لكل شئ زمان ، ولكل أمر تحت السموات وقت " ( جا 3 : 1 ) ، وأن الله صنع كل شئ حسناً فى وقته المناسب ( جا 3 : 11 ) .


كثيراً من الناس تنتابهم حمى الاسراع . يريدون التعجل فى كل شئ ولا يصبرون على شئ ، ويجرون وراء حاجاتهم جرياً بدون تفكير .





وعد الرب أبانا ( إبراهيم ) بأن يكون له نسل كعدد نجوم السماء ورمل البحر ، وانتظر ( إبراهيم ) طويلاً ولم يعط نسلاً ولا حتى ابناً واحداً ، وتعجل إبراهيم وأصابته حمى الإسراع ، ودخل على ( هاجر ) جاريته وأنجب منها ابناً ، وخالف مشيئة الله التى ظلت كما هى " تلده لك سارة " ( تك 17 : 21 ) ، وحتى بعد ولادة ( اسحق ) من سارة مرت على ( ابراهيم ) عشر سنوات ، ومازال الوعد بنجوم السماء ورمل البحر ينتظر التحقيق فاتخذ ابراهيم قطورة زوجة له وأنجب منها أولاداً ( تك 25 : 1 ، 2 ) ، وكان نتيجة لزواجه على سارة وإنجابه نسلاً غير �( اسحق ) ابن الموعد ، أن ( اسماعيل ) ابن هاجر ، اضطهد �( اسحق ) ابن الموعد ، حيث أنه صار الوارث لأبيه بدلاً منه ، ونتيجة لذلك ، حدثت المشاكل بين سارة وهاجر ، وجنى إبراهيم نتيجة التسرع والتعجل .


وكان وعد الرب لرفقة زوجة اسحق : " فى بطنك أمتان . ومن أحشائكِ يفترق شعبان . شعب يقوى على شعب . وكبير يستعبد لصغير " ( تك 25 : 23 ) ، والكبير هو ( عيسو ) سيتعبد للصغير الذى هو ( يعقوب ) .





ومرت الأيام والسنون ، والوعد لم يتحقق ، ثم أتى اليوم الذى طلب فيه ( اسحق ) صيداً من ابنه ( عيسو ) لكى يباركه .
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وهنا لم تستطع ( رفقة ) أن تحتمل وأصابتها حمى الاسراع ، وتعجلت الأمر ، فقدمت حيلة بشرية لابنها ( يعقوب ) ليأخذ بها البركة عن طريق خداعه لأبيه .


وكانت النتيجة لتسرعها وتصرفها هذا ، أن ( يعقوب ) قضى سنوات طويلة من المتاعب والآلام شريداً هارباً وخائفاً من أخيه ، ومتعباً من معاملة ( لابان ) السيئة وخداعه له .


وقد سجل يعقوب ملخص حياته هذه بقوله : " أيام سنى غربتى .. قليلة وردية " ( تك 47 : 9 ) . 


فلنحذر التسرع والتعجل فى كل أمور حياتنا التى تحتاج أن ننتظر فيها لمعرفة مشيئة الرب .


ولنحذر الإبطاء فيما يجب الاسراع فيه . ولنضع فى اعتبارنا دائماً أن : " لكل شئ زمان ، ولكل أمر تحت السماء وقت " ( جا 3 : 1 ) .. لكى نفعل كل شئ فى وقته المناسب .


فهناك أمور كثيرة تحتاج إلى مدى زمنى أو إلى فترة حضانة داخل العقل حتى تنمو وتنضج ويلزمها وقت لعرضها على الله فى الصلاة حتى تظهر مشيئته فيها .


قد يكون الوقت فى صالحك أحياناً ، وقد يكون ضدك فى أحيان أخرى .. فالتعجيل قد يكون لوناً من الحزم قبل أن يتفشى الخطأ ، كعلاج مرض فى أوله مثلاً .


فهناك فرق كبير بين أن تنزع غرساً جديداً من الأرض بكل سهولة ، وبين أن تنتظر حتى يتحول الغرس الصغير إلى شجرة ضخمة دقت جذورها فى الأرض ولم تعد سهلة الاقتلاع .


فالتوبة مثلاً تحتاج إلى سرعة ، والهروب بحياتك من وجه الشر يحتاج إلى سرعة ، وتعجيل ..





ومع ذلك ففى أحيان أخرى تكون السرعة ضارة ، إذ تعرض الإنسان إلى الاندفاع والارتجال وعدم التفكير وعدم الدراسة فيتعرض للكثير من الأخطاء .





ينبغى أن تفرق بين السرعة والتسرع .





قال حكيم لسائق سيارته : [ ليس المهم أن تصل بسرعة ، إنما المهم أن تصل سليماً ] .


وقال آخر : [ الحل السليم ليس هو الحل السريع ، بل الحل المتقن ] .


إننا اليوم مهووسون بالسرعة ، لكن الله مهتم بالقوة والثبات أكثر من السرعة .. فنحن نريد الاصلاح السريع ، والطريق المختصر ، والحل الفورى ، لكن النضوج الحقيقى لا يأتى أبداً نتيجة لاختبار واحد مهما كانت قوته أو تأثيره . فالنمو تدريجى . إن حياتنا تصبح تدريجياً أكثر إشراقاً وجمالاً عندما يدخل الله حياتنا .


لا تصبح فى عجلة من أمرك " لكل شئ زمان ، ولكل أمر تحت السموات وقت " ( جا 3 : 1 ) .


ماذا عن تلك المشاكل والعادات والجروح التى تبغى إزالتها بسرعة وتعجل . لكن لا تـُحبط إذا كانت استجابة الله لطلبك من خلال تغير تدريجى . فسوف ينحت جدول المياه البطئ مع الوقت ، أقوى الصخور ، ويحول الجلمود العملاق إلى حصاة ، كما يمكن للبرعم الصغير ، مع الوقت ، أن يتحول إلى شجرة عملاقة .


قد تشعر بالاحباط عندما يبدو لك التقدم الذى تحرزه فى حياتك بطيئاً . تذكر أن الله ليس فى عجلة من أمره أبداً ، لكنه يأتى دائماً فى موعده . وهو سوف يستخدم حياتك بأكملها ليؤهلك لدورك فى الأبدية . إذا بدا الأمر بطيئاً فلا تيأس ، لأن هذا الأمر سيتحقق بكل تأكيد . لذلك استمر فى التقدم للأمام ، فحتى السلحفاء البطيئة قد وصلت إلى فلك نوح عن طريق المثابرة . 
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دعونا نضع أنفسنا مكان هذا القلم ، ولنتذكر هذه النصائح ، ونهتم بتطبيقها ، حتى نصبح الأشخاص الذين يحققون قصد الله من خلقهم ، ونتمم رسالتنا فى الحياة التى أرادها الله منا .





أ- يمكنك أن تنجز أعظم الانجازات ، فقط إذا وضعت ذاتك بين يدى الله ، الفنان الأعظم ، ليصنع بك ومن خلالك أعمالاً باهرة .





ب- من وقت لآخر ، ستواجه صعوبات فلا تضطرب ، إنه فقط من أجل تلميع حياتك ، فالظروف الصعبة هى التى بها تستقيم حياتنا ، وتُصقل مواهبنا ، فالمياه الضحلة لا تصنع سباحاً ماهراً .





جـ- هناك فرصة لإصلاح الأخطاء مهما كثرت ، وذلك بممحاة ( أستيكة ) التوبة .





د- سيبقى أهم جزء فى حياتك هو قلبك وما بداخله ، الذى لا يراه إلا الرب ، ولا يعرفه إلا أنت ، فليس المهم مظهرك الخارجى ، فسيأتى يوم تتلاشى فيه كل مباهج العالم الفانية ، ولا يبقى إلا ما فى قلبك من علاقة حقيقية مع الله .





هـ- اترك بصمة على كل مَن تتعامل معه مهما تنوعت الظروف ، أو تقلبت بك الأيام . استمر لتعلن سر الحياة الذى فى داخلك ، فحين تترك انطباعات نافعة للآخرين ، سيكشف عن روعة ما فى قلبك .. 


واعلم أيها الحبيب .. أن كل منا مثل هذا القلم الرصاص ، خلقنا الله لأجل أعمال مجيدة وفريدة . ولكل واحد منا رسالة فى هذه الحياة� 





 


 








فيه طبيعة الإخلاص�فيسرع للإجابة��





ربــى يســـوع .. 


ما أعجب الحياة المقودة بك .. وما أجمل الحياة المنقادة لك





الهدف يحرك مسيرة الحياة ، ويقود الخطوات سريعة


على طريق مستقيم





9 – هـل تعـرف الحقيقـة ؟





( الحقيقـة مثـل الشمـس 


شاب فلسطينى فى الثالثة والعشرين من عمره دخل السجن متهماً بتزوير جواز سفره ، وقضى بين جدران السجن سنة كاملة من عمره .


لكن حريته لم تدم طويلاً ، لأنه عاد إلى سجنه مرة أخرى .


ففى يوم خروجه من السجن ، وقف أمام رجال السجن ينهى إجراءات الافراج العادية لأى سجين ، لكنه أحس فجأة بقلق شديد ، وأصابته رعشة مفاجئة لفتت الأنظار .





ثم انخرط فى البكاء ، مما أثار الشك ، فأحاط به رجال الشرطة يستجوبونه ..





لقد كان فى حياته سر قديم ، استطاع أن يتستر عليه طوال ثلاث سنوات ، ولم يفصح عنه لأحد قط ، وكان السر شنيعاً لا يتصوره عقل .


فقبل ثلاث سنوات كان هذا الشاب قد قتل أباه ، وأتم جريمته بإتقان كامل ، وأعد حفرة عميقة فى داخل البيت ، دفن فيها جثة القتيل ، وأودع سره فى جوف الأرض .


وأشاع أن والده سافر ليقيم عند أقاربه فى بلد عربى بعيد ، فأغلق بذلك كل باب للشك ، واستمرت الحياة طبيعية هادئة .





لكن الحقيقة لا يمكن أن تختفى للأبد .. لابد أن تنكشف الحقيقة مهما كانت الأغطية التى فوقها " لأن ليس مكتوم لن يُستعلن ، ولا خفى لن يُعرف " ( مت 10 : 26 ) .


الحقيقة لا تُدفن . وقد جاء الوقت ، وانكشفت الحقيقة الراقدة تحت التراب .


انكشفت فى عينى هذا الشاب وكأنها كتاب مفتوح .. فالحقيقة لا تموت .  
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الحقيقة هى الجوهر النقى الساطع الذى لا يتغير ، ولا يدنو منه الشك .


الحقيقة مثل الشمس الساطعة الواضحة النقية ، التى تملأ الكون ، لكن الضباب أحياناً يحجب ضوء الشمس ، فيختفى بريقها ، وقد تتجمع الأتربة فى الجو ، فيتغير لون الشمس فى عيوننا . وقد نقف أحياناً تحت مظلة كثيفة ، فلا نحس بحرارة الشمس . ومع ذلك ، فإن الشمس تبقى برغم الضباب ، ورغم التراب ، ورغم الأحجبة الكثيفة .


هكذا الحقيقة .. إنها باقية خالدة مهما اختلطت على الناس .


الحقيقة مثل عروق الذهب تلمع وسط الصخور الجامدة التى تلتصق بها .





( الحقيقــة بئـر متجـددة


فالحقيقة تشبه البئر العميقة ، المملوءة بالماء العذب المتجدد الذى لا ينضب أبداً .


وفى احتياجنا للمعرفة ، فإننا نستعين بأدوات الاستفهام مثل :


لماذا ؟ وماذا ؟ وأين ؟ ومتى ؟ ومَن ؟ وكيف ؟


فننهل من بئر الحقيقة بلا حدود .





( الحقيقـة لآلـئ ثمينـة


فإن كانت الأخطاء والزيف تشبه القش العائم على سطح ماء البحر ، فعلى مَن يريد البحث عن اللآلئ أن يغوص فى أعماق المحيط .


إننا نعرف الحقيقة ليس فقط بالعقل ولكن أيضاً بالقلب .





( الحقيقـة مـرآة 


لكنها مرآة مجزأة إلى أجزاء ، ويعتقد كل إنسان أن الجزء الصغير بين يديه ، هو الكل ، لكن لا يوجد إنسان يقدر أن يعرف الحقيقة .. كل الحقيقة .. ولا شئ غير الحقيقة .
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( الحقيقـة أرض خصبـة


فهى تستدعى أقوى رغبات الروح ، فتنبت وتنمو وتزهر الحق والجمال .





( الحقيقـة مشعـل


كلما لوحت به ، وهززته ، تألق وتوهج ، وأضاء فى الظلمات . ولا يمكن إخماد أو إطفاء نور الحقيقة .


ربما تتوارى الحقيقة بسبب الخوف ، أو بسبب رفض الجهل لها ، أو يشوهها الحقد ، أو يحجبها الكبرياء .


لكنها تظل أبداً موجودة عظيمة وقوية فوق كل الأشياء ، وفى النهاية لابد من أن تشع .





( الحقيقـة جبـل


فالطرق المؤدية للحقيقة صعبة ووعرة ، لكن هناك على أعلى قمة فى الجبل الشاهق تستقر الحقيقة ، فى انتظار الصاعد الصبور الصامد ، ليتمتع بمشاهدة أجمل الوديان .





(( أعـداء الحقيقـة 


لكن الحقيقة لها أعداء يسيئون إليها ، وأعداء الحقيقة كثيرون منهم :


أ- الشوائـب :


هى أى إضافة نضيفها إلى الحقيقة بحسن نية أو بسوء نية .


فالحقيقة ينبغى أن تكون مجردة عارية ، فإذا ألبسناها حريراً ناعماً أو صوفاً خشناً ، فإننا فى كلا الحالتين نسئ إليها .





بعض الناس يبالغون فى ( زخرفة ) الحقيقة ، ويضيفون إليها ما يظنونه تمجيداً لها ، ولا يدركون أنهم يشوهونها .


فأى إضافة للحقيقة تسئ إليها .  





 


 











أتريـد أن تعرف الله ؟ تعلم أولاً أن تعرف نفسك       


 ( القديس مار أوغريس )





ولعل جميع صور التطرف فى الفكر أو العقيدة هى نوع من الشوائب التى لا تؤكد الحقيقة ، بل تشوه ملامحها ، ولو كان هذا بحسن نية .


ب- الزيف :


هو الصورة الأخرى لتشويه الحقيقة مع توافر سوء النية ، فبعض الناس ترعبهم الحقيقة ، إنهم لا يقدرون على الحياة فى ضوء النهار ، ولا يجرؤون على الوقوف تحت نور الشمس .


بعض النـاس يحبـون الظـلام لأنه يحجب ملامح حياتهم �القبيحـة ، أما النور فيكشفها .





لذلك فإنهم يزيفون الحقائق عن عمد وعن قصد ، وقد ينجحون إلى حين ، لكن الحقيقة لابد أن تحرق الزيف ، ولابد أن يخرج الحق ليحتل مكانته الخالدة .


جـ- الوهم :


هو صورة ثالثة لتشويه الحقيقة ، فالحقيقة هى الواقع الصريح ، والوهم هروب من الواقع .


البعض يعيشون فى أساطير وأحلام ينسجها خيالهم ، وهم يصنعون من هذه الأوهام مخابئ يختفون فيها ، حتى لا يواجهون الحقيقة .


إن الحقيقة قد تكون مرة المذاق ، لكنها المواجهة الحقيقية للداء .


أما الزيف والوهم ، فسيحترقا مهما طال بقاؤهما .


د- الإنسان والحقيقة :


بالرغم من امتلاء الحياة البشرية بالزيف والادعاء ، وبالرغم من الشوائب والأتربة التى تحاول أن تخفى وجه الحقيقة .





فإن هناك حقائق فى حياة الإنسان لا يمكن إخفاؤها أو تجاهلها� 
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مهما هرب الإنسان من مواجهتها .


  


(( بعـض هـذه الحقيقـة هـى : 


( إن الإنسان لا يجد الشبع الحقيقي فى هذه الحياة إلا فى اتصاله بالرب يسوع .


( إن الإنسان لابد أن يموت . فهو قصير الأجل ، وهو ماض إلى حياة أخرى بعد أن تنتهتى أيامه على الأرض .


( إن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون ، وهو يدعو الكل إلى الخلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة فى السماء .


( إن مصير الإنسان فى الحياة الأخرى ، مرتبط باستجابته لدعوة الله وتجاوبه مع محبة السماء .


( إن الإنسان لا يرث الملكوت بدون الإيمان بالمسيح والأعمال الصالحة التى تؤهله لدخول الملكوت .


( إن طريق الخلاص يبدأ بمواجهة الحقيقة ، ونزع الأقنعة الزائفة والاعتراف بالخطايا الخفية ، والصلاة إلى الرب ، لكى يكشف عنا ظلام أفكارنا ويطهر قلوبنا .





(( مواجهـة الحقيقـة : 


بعض الناس ينكرون خطاياهم الخفية ، وبعض الناس يستهينون بها ويستصغرونها ، وينسون أن أجرة الخطية عموماً هى موت ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة .


وبعض الناس يحسبون أنفسهم أطهاراً أبراراً بلا ذنوب أو خطايا .


وبعض الناس يؤجلون مواجهة الحقيقة .


وبعض الناس يتكلون على رحمة الله ناسين أن الله إله عادل لا يتهاون .


وبعض الناس لازالوا يغطون الحقيقة بالزيف والادعاء والتصنع .
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إن الحقيقة كالشمس يمكنك أن تختبئ من نورها لكنك لا تستطيع أن تخفيها .. الحقيقة هى المصير .


يقول ( القديس اغسطينوس ) عن الحقيقة أنها : [ اتفاق وانسجام بين العقل والواقع ] .


فهل من جرأة أو شجاعة لنغوص فى عمق بحر بلا شطآن ؟


أعتقد أن هذا أفضل من أن نقف على الشاطئ محدقين فى الهواء بلا حراك ساكنين ، ولماذا نخشى إن كنا بصدق نبحث عن الحقيقة ؟


ربـى وإلهـى


إنى أواجه نفسى بالحقيقة ..


أعترف أننى إنسان ضعيف .


فى داخلى شهوات جامحة ، وفى قلبى رغبات فاضحة ..





وبالرغم من تدينى وعبادتى .


وبالرغم من محاولاتى لإخفاء نقائصى ، فإننى أرتعب أمام نور وجهك .. وأرتجف أمام قداسة حقك .





إنى أجئ إليك اليوم بحمل خطاياى .


إنى أجئ إليك بأفكارى وشهواتى الخفية .


أطرح أمامك كل أقنعة الزيف .


أتطهر فى نور حقك .





فاكشف لى الطريق إليك ..


ارشدنى إلى الحق .. لأنك أنت وحدك الحق ..


أنت وحدك الطريق والحق والحياة .


                                                يــارب














الأعـذار هى لـون زائـف مـن الاشفـاق 


علــى النفــس       





10 – مشكلــة الاكتئــاب





بينما كان أحد الآباء الكهنة يعقد اجتماعات دينية فى إحدى الكنائس ، سألته سيدة تبلغ السبعين من العمر ، عن مشكلة الاكتئاب التى كانت تعانى منها .


بعد أن استمع لها عرف أنها شديدة الاشفاق على نفسها . فسألها عن كنيستها وهل تلتذ فى عضويتها فيها .. فقالت : [ ليس فى كنيستى مَن يقدّرنى كما يجب . إنى لا أحس بأن بينهم أى صديق لى . إن أكثرهم عائلات أفرادها شباب تزوجوا حديثاً ، ولا يُولون أرملة مثلى أى اهتمام .


أنا متأكدة .. أنى لو توقفت عن حضور الاجتماعات الآن ، فلن يشعر أحد بغيابى .


الواقع أنى حضرت عدة اجتماعات صباح الأحد ، وخرجت بعد الاجتماع ، ولم يستوقفنى أو يكلمنى أى منهم ] .


هذه هى المشكلة تماماً . إنها اكتئاب ناتج عن الاشفاق على الذات . فالاشفاق على الذات هو السبب الأساسى للاكتئاب .


يوجد قانون أساسى فى الطبيعة البشرية مفاده ، أنك يمكنك أن تتخلص من حزنك واكتئابك إذا ما ساعدت الآخرين .


عندما تحب الناس بدرجة كافية تجعلك تنسى بؤسك .


عندما تحمل أتعابهم فى قلبك ، فإنك تتخلص من وجعك واكتئابك ينقشع ، وحزنك يتبدد .


ومن ثم ، فإن هذا هو السبب الذى من أجله يحثنا الوحى الإلهى باستمرار أن نحب بعضنا بعضاً . 
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11 – هــل أنــت حســاس ؟





احتدم الصراع قديماً بين أميرين فى الهند ، وحُسِمَت المعارك لصالح أحدهما .


وكانت العادة أن يجلس الأمير المنتصر فوق فيل ضخم ويتحرك فى شوارع مدينته ، وأمامه موكب من أسراه يسيرون قدامه عراة الأقدام .


وحكم الأمير المنتصر على ابن الأمير المهزوم أن يسير حافى القدمين كباقى الأسرى ، وأن يحمل إناء ممتلئ باللبن إلى حافته .


وأن يسير بجواره أحد الحراس ، وأمر الحارس أن يقطع رأسه إذا سالت قطرة واحدة من اللبن على الأرض .


وسار الموكب فى شوارع المدينة ، ونجح ابن الأمير المهزوم أن يحفظ حياته ، فلم يدع قطرة واحدة تسقط منه على الأرض .





فسأله الأمير المنتصر : ماذا كان شعورك وأنت تسمع كلمات السخرية والتعيير من الجماهير المحتشدة ؟


فأجاب : [ لم أسمع شيئاً .. لقد كنت منشغلاً فى إناء اللبن الذى سيحدد مصيرى ] .





أخـى القـارئ





هل أنت حساس لكلمات الناس التى تنقدك ؟


هل هذه الكلمات تجرح مشاعرك ؟


هل تفقدك فرحك ؟


هل تُثبط عزيمتك ؟


هل تعطل انطلاقك فى الحياة مع الله ؟





لكى لا يكون لهذه الكلمات تأثير عليك ..


لا تنشغل بها ، بل 
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سلم حياتك للرب .. وأنت على ثقة بأنه سيقودك فى دروب البر . ويحرس خطاك من الزلل .





إن رسالتك فى الحياة التى وضعها الله فى يدك هى :





أن تزرع شجرة وترعاها .


وتبنى بيتاً وتصونه .


وتنجب ابناً وتنشئه .


وتعمل عملاً نافعاً وتتقنه .





اجعل من نقد الناس لك .. فرصاً ذهبية للتغيير نحو الأفضل .





انشغل بالأمور المصيرية . 


انشغل بالسماء .


انشغل بالكنز المخفى فى قلبك .


انشغل بالأبدية السعيدة .


انشغل باللؤلؤة الكثيرة الثمن ، وكيف تقتنيها .


انشغل بالرب يسوع .





قد يُكثر الناس من كلماتهم الجارحة ، أو تلك التى تحمل اليأس فى ثناياها .





لكن لا .. لن يصل إلى قلبك شئ منها ، ولن يقدر أن يعطل سلامك ما دمت منشغلاً بأمور الرب .





نعم .. ستقدر أن تردد دائماً كلمات الرسول بولس : " أما أنا فأقل شئ عندى أن يُحكم فىَّ منكم " ( 1 كو 4 : 3 ) .





قيل عن النحات والرسام الإيطالى الشهير ( مايكل أنجلو ) أنه كان ينظر إلى القطع الرخامية التى نبذها غيره نظرة مغايرة ..





وأيقن أنه بذكائه يستطيع أن يُخرج منها تحفة فنية آية فى الجمال ، ويتعهد بإظهارها إلى عالم الوجود ، فيكون أول عمل يلجأ إليه هو أن يظهر الصورة الجميلة المختفية .





ولقد كانت نظرة الناس إلى شاول الطرسوسى أنه مضطهد للكنيسة وفعل شروراً كثيرة بالمسيحيين ، أما الرب فكان ينظر إليه نظرة مغايرة عن نظرة الناس ..





كان ينظر إليه أنه سيحمل اسمه أمام أمم وملوك وبنى اسرائيل . كان بولس قبل توبته فى نظر الجميع أنه رجل شرير ، ولكنه كان فى نظر الله " إناء مختار " ( أع 9 : 15 ) .





أخـى القـارئ





قد تكون نظرة الناس إليك إنك إنسان ضائع لا تصلح لشئ .� 








    


  





 





























ولكن نظرة الله لك تكون نظرة مغايرة .





ينظر الله إليك على أن فى داخلك نقاوة ، وأنه بنعمته قادر أن يعمل بك ، ومن خلالك أعمالاً باهرة لمجد اسمه القدوس .
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الله يريدنا مثل الآلات الموسيقية ، التى رغم تنوعها تنسجم معاً لتُخرج أروع الأنغام وأعذب الألحان .





12 – احــذر التقليــد





كان عاملان يقومان بتسليك مدخنة أصابها انسداد ، فانزلق أحدهما داخلها ، وانزلق ورائه الآخر الممسك به .


فهبط كلاهما إلى أسفل ، وخرجا من فتحتها السفلية .


اتسخ وجه العامل الأول بسواد كثيف ، بينما بقى وجه الثانى نظيفاً .


نظر كلاهما للآخر ، فظن كل منهما أنه مثل صاحبه .


ونتيجة لذلك ..


أسرع الثانى ، وسكب مياهاً على وجهه النظيف بلا داع .


وظن الأول أن وجهه نظيف ، فلم يغسله .





كثيرون للأسف يهدرون طاقتهم فيما لا يفيد ، مثل الذى غسل وجهه بلا داع .


وكثيرون يتكاسلـون عن فعل أمور من المفيد لهم أن يقوموا بها ، مثل الذى لم يغسـل وجهه الأسود .





والسبب فى ذلك أنهم جميعاً لا يرون أنفسهم على حقيقتها ..


يظنون أنهم مثل غيرهم .. يتقمصون شخصيات الآخرين ..





قارئى العزيز 





احذر التقليد ولا تتقمص شخصيات الآخرين ..


ما أخطر أن يتقمص شخص شخصية صاحبه ..


ما أخطر أن يتبنى فكره دون أن يمتحنه ، وأن يأخذ ذات اتجاهه دون أن يقتنع به بعمق ، وأن يقوم بنفس دوره مع أنه ليس له نفس مواهبه ، بل مواهب أخرى أعطاها الله له لدور مميز يختلف به عن غيره .


الله يريدك شخصاً مميزاً .. الله يريدك عضواً مميزاً فى جسد تُكَمِل أعضاؤه بعضها البعض .
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العين نافعة جداً .. لكن الله لا يريد كلاً منا أن يكون عيناً .


" لو كان كل الجسد عيناً فأين السمع ؟ 


  لو كان الكل سمعاً فأين الشم ؟ " ( 1 كو 12 : 17 )





يقول القديس كيرلس الأسكندرى ( القرن الخامس ) شارحاً لنا : [ على الرغم من كوننا نتميز كشخصيات بعضنا عن بعض ، فأحدنا يكون بطرس والآخر يوحنا ، والثالث توما أو متى ، لكننا جميعاً ننصهر فى جسد واحد فى المسيح .


لأننا نأكل جسداً واحداً ( فى التناول ) والروح القدس الواحد يحفظ وحدتنا ] 





    








13 – صــورة بالكربــون





دعى أحد رؤساء أمريكا بعض المزارعين إلى البيت الأبيض . وإذ كانوا لا يعرفون ( البروتوكول ) اتفقوا أن يتصرفوا كما يتصرف الرئيس .


قُدِمَت القهوة له كما قُدِمَت لكل الحاضرين . تطلع كل المزارعين إليه ولم يتحركوا .. أمسك الرئيس بطبق فنجانه ، فأمسك الكل بالأطباق .. صب الرئيس قليلاً من القهوة فى الطبق ، إذا بهم جميعاً يصبون قهوة فى أطباقهم .. لكن الرئيس انحنى ووضع الطبق أمام قطته التى جلست عند قدميه ..


وهنا ارتبك جميع المزارعين ، ولم يعرفوا ماذا يفعلون !





صديقــى 





إننا كثيراً ما نقلد غيرنا فى أمور مظهرية تافهة ، حتى فى طريقة مشيهم وحركاتهم ، دون أن ننتفع شيئاً من حياتهم وسلوكهم الحى .





يجب يا عزيزى .. أن لا تكون صورة بالكربون لأية شخصية ، بل تكون لك شخصيتك المستقلة .





تنتفع من الآخرين وتقلدهم بفكر حى ، وتطبق ما تنتفع به ، بما يناسب شخصيتك وظروفك .. فلا تكون كالقرد الذى يقلد بلا تفكير .. هذا ما علمنا إياه الوحى الإلهى .. إذ يطالبنا الرسول بولس أن نتمثل به كما هو بالمسيح ( 1 كو 11 : 1 ) .. 


نتمثـل بإيمانــه وسلوكــه وحياتـه .





 








    


  





 






































تحرر من ذاتك .. تسعد فى حياتك .





14 – لحظــــة 





خطر على بال أحد الملوك أنه إذا وصل لإجابة ثلاث أسئلة بلغ قمة النجاح فى جميع قراراته وأفعاله .


فلجأ إلى أحد الرهبان المتوحدين فى الغابة متنكراً فى زى بسيط .


ولما وصل إلى الراهب ، وكان شيخاً نحيلاً يعيش فى كوخ خشبى ، وكان منهمكاً فى زراعة الأرض أمام كوخه ، ويضرب الأرض بفأسه .


فسأله الملك قائلاً : [ أريد أن أعرف الاجابة على ثلاث �أسئلـة ..


الأول – من هو أهم شخص اهتم به ؟


الثانى – ما هو أهم وقت اهتم به فيه ؟


الثالث – ما هو أهم عمل أعمله معه ؟





ظهر وكأن الراهب لم يسمع شيئاً ، واستمر يعمل بالفأس ، فلم يتحمل الملك رؤيته يعمل رغم ضعفه .. 


فأخذ منه الفأس ، وعمل بدلاً منه عدة ساعات حتى بدأت الشمس تغرب ، فوضع الفأس جانباً ، وفى تلك اللحظة جاء شخص مصاب ينزف نحوهما ، وسقط على الأرض . 





فحمله الملك إلى كوخ الراهب ، وبدءا هما الاثنين بإسعافه ، وإذا بالمصاب يقول للملك : [ سامحنى .. سامحنى .. فبالأمس تعقبتك لأقتلك ، فرأنى حراسك ، وحاولوا قتلى ، وأصابونى ، ولولا محبتك وعنايتك بى ، لما كنت الآن حياً ] .


فسامحه الملك .





وقبل أن ينصرف الملك قال للراهب : [ هل من الممكن أن تجيبنى على أسئلتى ؟ ]


فرد الراهب الشيخ وقال : [ لقد أجبتها أنت بنفسك ..  





 








    


  





 









































فعندما أخذت منى الفأس ، وساعدتنى فى زراعة الأرض . كان هذا هو أهم وقت ، وكنت أنا الشخص الذى يستحق اهتمامك ، واللحظة التى رأيت فيها المصاب ، كان هو أهم شخص . وإنقاذه من الموت هو أهم عمل ، فيا ابنى إن أهم لحظة فى حياتك ، هى الآن .


وهى أنسب وقت لتصنع أعظم أعمالك ، والشخص الذى تستطيع أن تسعده وتساعده ، هو أحق شخص باهتمامك ، والاخلاص والمحبة ، هما أمثل طريقة لآداء عملك فى تلك اللحظة الغالية ] .





عزيـــزى





إن أهم لحظة فى حياتك لتقوم فيها بأعمال مجيدة ، هى اللحظة التى أنت فيها الآن .


لحظة فيها ترحم وتسامح أطول من عمر تتكلم فيه عن الحب .


لحظة فيها تخلى ذاتك أطول من عمر تعيش فيه أنانى .


لحظة تعيش فيها الرجاء أطول من عمر فى ظلمة اليأس الحالكة .


لحظة فيها تجلس مع المسيح أطول من عمر تجلس فيه مع الناس .


لحظة فيها تسلم حياتك لله أطول من عمر تعتمد فيه على ذاتك .





إن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة ، وكل إنسان لديه القدرة لتحسين حياته ، ولديه – إن فكر بجدية – خطة يأمل فى تنفيذها ، حتى لو لم يكن قادراً على الخوض فيها .





كذلك فإن لكل منا طموحاته حتى لو لم يستطع فى الماضى تحقيقها ، وحتى إن اعتراه بعض الاحباط نتيجة شعوره بأن كل ما يفكر فيه لا يعدو أن يكون أحلاماً غير واقعية وغير قابلة للتحقيق ، ولكنها أياً كان موضوعها تـُعلن عن طموح الإنسان إلـى الأفضـل . 





 


   





ولكن هناك مَن يكتفون بالاستسلام للأحلام ، والتحليق فى الخيال بعيداً عن أرض الواقع ..


وهناك مَن يحولون جزءاً ولو ضئيلاً من أحلامهم إلى حقيقة يعتبرونها بذرة يلقون بها فى أرض الواقع ، ويتابعونها بالعمل والجهد والجهاد ، حتى تـُنبِت ثمراً يسعدون به مهما كان قليلاً ، مما يدفعهم إلى المزيد والمزيد شيئاً فشيئاً .





صديقــى





لا تفكر فى الماضى الذى ضاع ، بل تطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً .


إننا كثيراً ما نستهلك طاقتنا فى اجترار إخفاقات الماضى وأحزانه ، مما يُدخلنا فى حالة من الاحباط .





فلا نحن قادرون على تصحيح ما حدث فى الماضى ، ولا نحن متحمسون لعمل شئ إيجابى جديد فى حاضرنا ، وإذا بسنوات العمر تتوالى دون أن نحصد نتاجاً ذا قيمة .





هنا تأتى أهمية الإيجابية فى التعامل مع الزمن ، فاللحظة هى وحدة الزمن ، وحدة الحياة ، واللحظة الماضية خرجت من أيدينا ، ولن تعود أبداً ، ولن يفيدنا حزننا عليها ..


أما اللحظة القادمة المستقبلة ، فلم تأت بعد .. فمتى انشغلنا عن حاضرنا بالماضى ضاع منا الحاضر ، وتحول إلى رصيد الماضى المسروق منا ، الذاهب بلا عودة .





ومتى انشغلنا بالمستقبل حلـَّقنا فى أحلام لا معنى لها ، وضاع منا الحاضر مرة أخرى .





ولكن إن عشنا اللحظة الحاضرة ، أمكننا أن نعوض كل ما فاتنا فى الماضى ، وكوَّنا رصيداً للمستقبل أكثر إشراقاً .


فنحن لا نمتلك إلا حاضرنا ، وفيه نزرع ونجتهد ونكد ، ونلقى خبزنا على وجه المياه لنجده بعد أيام كثيرة ( جا 11 : 1 ) .


� 


 








    


  





 









































ليكن يومك أفضل من الأمس


وغدك أفضل من اليوم





لذلك يطلب منا الرب ألا نهتم بالغد ( مت 6 : 34 ) .


أى لا يصيبنا الهم خوفاً من المستقبل ، بل نهتم بالحاضر ونخطط بلا هم للمستقبل : " ومَن منكم وهو يريد أن يبنى برجاً لا يجلس أولاً ويحسب النفقة ( الميزانية ) هل عنده ما يلزم لكماله " �( لو 14 : 28 ) .





انس الأمس ولا تهتم للغد ، لكى تستثمر اليوم .   











    


  





 



































15 – كلــه للخيــر





( الملــح 


لا تخلو مائدة طعام من الملح ، ويتغذى عليه الإنسان ، ومع ذلك يتكون من عنصرين هما : الكلور ، والصوديوم


وهما من العناصر السامة جداً القاتلة للإنسان ، ولكن خصائص المركب تختلف عن خصائص عناصره .





( المــاء


الماء لا حياة بدونه ، ومع ذلك كل جزئ منه يتكون من ذرتين أيدروجين وذرة أكسجين ، والأيدروجين غاز يشتعل ، والأكسجين يساعد على الاشتعال ..


ومع ذلك ، فنحن نستخدم الماء لإطفاء النيران .





( سبيكة ألنيكو Alnico  


إنها أقوى السبائك مغناطيسية ، ومع ذلك فهى تتكون من ثلاثة معادن غير مغناطيسية ، هى ( الألومنيوم ، والنيكل ، والكوبلت ) .





أخــى القــارئ





إن الله يستخدم كل أمور حياتك ، صعبها ، وسهلها ، أشدها إيلاماً ، وأكثرها بهجة ، أوقات الفرح ، وأوقات الحزن ، ساعات البكاء ، وساعات الضحك ، الصحة والمرض ، النجاح والفشل .


كل هذه الأمور يستخدمها الله لينسج حياتك الظافرة السعيدة المنتصرة على الشر .


إن الطبيب يصف لمريضه دواءاً مركباً يتألف من عدة عقاقير مجتمعة معاً ..


هل ينتفع المريض لو اكتفى بأحدها ..


بالطبع لا .. بل قد يضره هذا أشد الضرر . 








  


 








    


  





 












































إنك إذاً تحتاج إلى كل هذه الأحداث .. أبوك السماوى يعرف هذا جيداً ، فهو أحن وأعظم طبيب .


يستخدم كل ظروف حياتك المتنوعة لخيرك .. لأن 


" كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله " ( رو 8 : �28 ) .


يقول ( أنون ) : [ بعض الناس ينسجون الدوبار فى نسيج حياتنا ، والبعض الآخر ينسجون خيوطاً ذهبية ، والاثنان معاً يكونان الصورة الجميلة الفريدة الكاملة ] .
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أصلح ذاتك اليوم من أجل الغد 


( القديس أغسطينوس ) 





16 – روح العصــر





أصغت سيدة إلى قسيس وهو يعظ ، ثم قالت له باحتقار واستهزاء : [ أنت لا تجارى روح العصر ] .


أجابها القسيس : [ أنتِ على حق يا سيدتى ، فإنى لا أجارى روح العصـر ، لكن فى داخلى روح الله .. الروح الذى هو لهذا العصر ] .


" وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد . روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله ، لأنه لا يراه ولا يعرفه . وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم " ( يو 14 : 16 ، 17 ) .


" أما تعلمون أنكم هيكل الله ، وروح الله يسكن فيكم " ( 1 كو 3 : 16 ) .





لكى نفهم معنى الخطية بمزيد من الوضوح ، علينا أن ننظر إلى الكلمة التى استخدمها الإنجيل وكثير من الآباء للدلالة على معنى الخطية ، وهذه الكلمة هى hamartia معناها ضياع الهدف The mark missing .





وبالنسبة للرسل وللآباء الذين كتبوا باليونانية ، كان معنى الخطية هو الابتعاد عن نطاق الهدف والتحرك فى الاتجاه الخطأ ، والتوجه نحو الهدف الخاطئ ، ولكن أى هدف ؟  





يكتب القديس بولس الرسول أن علينا أن نبلغ إلى " قامة ملء المسيح " ( أف 4 : 13 ) .


هذا هو الهدف . أى أن نمتلئ بروح الله ، ونتمم دائماً مشيئة الآب مثل السيد المسيح الذى أعطانا نفسه مثالاً لكى نتبع خطواته .


لقد خُلِقَ الإنسان على بر وقداسة ، وعندما نخطئ فإننا نفشل فى أن نكون بشراً بالصورة اللائقة التى يتمناها الله لنا ، هذا يعنى أن الخطية أمر غير طبيعى ، دخيل على البشر ، فهى مرض� 








  


 








    


  





 















































يُشوه صورة الله الموجودة فينا .





إننا فى عصر صارت فيه المادة صاحبة الصوت العالى ..


ولكن يظل روح الله الذى لهذا العصر صاحب الصوت الأعلى ، والمضمون فى حياة البشر .





يقول ( القديس أغسطينوس ) : [ مَن ليس روحانياً حتى فى جسده ، يصير جسدانياً حتى فى روحه ] .





إن إنسان اليوم يعيش فى قلق وهمومه كثيرة ، فى عصر ساد فيه الظلم .


ملايين من البشر فى أنحاء العالم يتألمون من كثرة المظالم ، ويتساءلون : لماذا الظلم والطغيان ؟


لماذا الذل والقيود .. إن كان الله خلقنا لنعيش أحراراً ؟     


ألوف من البيوت المحطمة والمزعزعة ، التى خلت جدرانها من الفرح يتساءلون : أين سطور الفرح فى كتاب حياتنا ؟ هل تظل أنفسنا بين جدران مظلمة تتنفس هواء مفعماً بالكراهية ؟ إلى متى نرتدى ثياب الفقر المبطنة بأنفاس الموت ؟ أين بذور السعادة التى وضعها الله فى قلوبنا ؟ لماذا طُرِحَت على الصخر لتلتقطها الغربان وتذريها الرياح ؟ أى عالم هذا الذى نعيش فيه ؟





لقد أصبح القلق سمة من سمات عصر ضاعت فيه القيم والمبادئ ، وكثرت فيه المتناقضات . إن معظم سكان الأرض يقاسون الجوع والحرمان أكثر من أى عصر مضى . ونرى أمام أعيننا انهيارات عصبية وأمراضاً عقلية وجسدية أكثر من أى عصر مضى .





كل هذا جعل إنسان العصر فريسة لضغوط نفسية عديدة ، وجعل الحياة كما لو كانت حلبة مصارعة ، فأصبحت الحياة الآن صراعاً يُقلق البشر ، ويبعث الألم فى نفوسهم .





إن الإيمان يغطى كل هذه الثغرات ، ويجعلها حلقات ذات� 
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ما أعظم روح الله .. فهو يملأ الكيان .. ويجدد الإنسان .





معنى فى قصة كفاح جميلة ، فسر قلقنا أننا ابتعدنا عن المبادئ الإلهية السامية .. ابتعدنا عن وصايا الرب ، ولا بديل إلا أن نجاهد لننمو روحياً . 


إنسان العصر خائفاً قلقاً يحتاج إلى إخراج المختزن فى أعماقه ، حتى تهدأ روحه وتستقر نفسه .


الخوف يطفئ فى الإنسان شعلة الانطلاق والابداع .


فمن طبيعة البشر الخوف من القوة ، تلك آفة ورثها الإنسان من مجتمع الغابة ، وقلائل هم الذين استمدوا من أعماقهم قوة وصمدوا بها ضد الظلم .. وشقوا بها كهوف الرهبة وظلام الخوف .





يجب أن نعرف أن الإنسان الخائف ، لا يمكن أن يُبدع وأن يُطلق ما فى عقله من أفكار ، والعقل المرتعب المتردد ، حتماً سيصيبه الشلل وينطفئ فيه نور الحكمة والمعرفة .





إنسان العصر مطحون من الفقر والخوف والقلق ، وفقد طعم الحياة ، وصار مقيداً بقيود ما أكثرها ، ولكى يحيا حياة سعيدة لابد من تحطيم هذه القيود ، لابد أن يتخلص من المطالب المادية ، والشهوات العالمية والهموم المزيفة التى لا تكف عن الصراخ ، ويرتمى فى أحضان الرب .


عندئذ يكتشف صور الجمال فى أعماقه وفى الطبيعة من حوله .


ويدرك معنى الحياة بحلول روح الله فى داخله ..  
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17 – أخشــى





قال أحدهم :


أخشى .. أن أفقد الرؤيا وأضل الهدف وسط زحام الحياة .


أخشى .. أن تمر الأيام والسنون خاوية بلا نفع .


أخشى .. أن أعيش باحثاً عن الوهم ، أو عاشقاً للسراب .


أخشى .. أن أفقد حبى لمَن حولى .


أخشى .. ضياع كلمة الأمل وفقدان معنى الرجاء من قاموس حياتى .


أخشى .. أن يأتى اليوم الذى نودع فيه جثمان ( القيم ) ونشيع جنازة ( الأخلاق ) .


أخشى .. ضياع الحب وفقدان العاطفة أمام جبروت المادة .


أخشى .. أن تصبح الحروب ألحاناً تعزفها الأمم ، وتمسى المعارك سيمفونيات يرقص على أنغامها أعداء السلام .


أخشى .. أن يأتى اليوم الذى لا أخشى فيه الرب .





عزيــــزى





هل تخشى الله ؟


هل تشعر بالرضى التام عن ذاتك وسلوك حياتك ؟


لا يوجد إنسان فوق هذه اليابسة يشعر بالرضى التام عن ذاته ، ولو شعر بذلك لتوقفت حركة نضج الشخصية .





إن قليلاً من عدم الرضى عن الذات ، يدفع بالفرد إلى التطلع نحو الأفضل والأرقى .





إن الإنسان كائن ساع نحو الكمال وإن كان لا يبلغه تماماً ..





فالكمال حالة مطلقة ، غير أن التطلع نحو الأكمل يحقق فى الإنسان شيئاً من التطوير والتنمية والتفوق ما دام الفرد لا يتوقف عن التطلع إلى الأفضل . 
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فى كل شخص صفات وطباع تكونت على مدى حياته ، لتشكل معاً تكويناً خاصاً يدخل ضمن شخصية الفرد . وهكذا تظهر طباعه من خلال تعامله مع الآخرين فى المواقف المختلفة .





ولكن هل يمكن تغيير الطباع ؟


أم إنها راسخة ثابتة بشكل نهائى جامد لا يمكن تغييره ؟





على المستوى العملى يمكن تعديل الطباع ، كما يمكن اكتساب صفات جديدة ، أو بقول آخر ، يمكن ( التطبُّع ) بطباع مختلفة بعض الشئ ، سواء كانت هذه الطباع المختلفة تعديلاً لطباع كانت موجودة أو اكتساباً لطباع لم تكن موجودة فى الشخص .





والقاعدة هنا .. إن مَن كان راضياً بطباعه ، سعيداً بها ، فلن يسعى إلى تغيير أى منها ، بل وقد يرفض أى تغيير ، وقد يهاجم كل من ينتقد عيوبه وطباعه الخاطئة .





ومن هنا يتغلب الطبع ويستمر ، وتتوقف إمكانية ( التطبُّع ) أى التغيير نحو الأفضل ، ومن ثم يصح فيه المثل القائل : ( الطبع يغلب التطبُّع ) .





أما مَن كان غير راضٍ ببعض طباعه ، ويتمنى أن تتعدل أو تتغير ، فسوف يبحث ويسعى إلى كل وسيلة للتغيير .


وسوف يرحب بالتغيير ، وسوف ينصت إلى ملاحظات الناس على سلوكه السلبى ، وسوف يبدأ التغيير الفعلى ، التغيير نحو الأفضل ، وهو فى جميع الأحوال بحاجة إلى قوة داخلية تساعده أولاً على بداية عملية التغيير .


" تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم " ( رو 12 : 2 ) .


وتساعده ثانياً على استمرار عملية التغيير " انموا فى النعمة وفى معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح " ( 2 بط 3 : 18 ) .





هذه القوة المجددة المغيرة هى قوة روح الله لكل مَن فتح قلبه للرب : " إن كان أحد فى المسيح ، فهو خليقة جديدة " ( 2 كو 5 : 17 ) . 
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إن الطباع ليست صفات نهائية ثابتة راسخة فى الشخص ، إنما هى صفات يمكن أن تتغير إذا شعر الفرد بأنه غير راضٍ عن نفسه وأراد أن يتغير .





هنا سوف يستفيد من أخطائه ، ويستفيد من نقد الناس له ، ويسعى نحو التغيير ، طالباً معونة الله ، وعمل روحه القدوس ، لاستمرار النمو فى التغيير نحو الأفضل .





" نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد " ( 2 كو 3 : 17 ) .


 








18 – أفضــل هديــة





أفضل ما تهديه :





لعــــدوك : الصفح والغفران .


ولخصمـك : المودة .


ولصديقك : الاخلاص والوفاء .


ولصاحب العمل : الأمانة .


ولابنــــك : القدوة الحسنة .


ولوالــدك : الاكرام .


ولوالدتك : رد الجميل .


ولنفســك : الاحترام .


وللنـــاس : المحبة .


ولله : قلبك وحياتك .





ما دام الإنسان قد وهبه الله إرادة حرة ، فهو قادر إذن أن ينجز عملاً ما أو يمتنع عن إنجازه .. 





فلولا الإرادة عند الإنسان ما تجلى الخـير الكامـن فيـه .





فى أعماق كل إنسان ، كنز مخفى نادر ، أنه الخير والحق والصلاح الذى اكتسبه بسبب كونه مخلوقاً على صورة الله الخير الأسمى ، والحق المطلق ، والصلاح غير المحدود .





ولا شك فى أن هذه الإيجابيات الكامنة فى أعماق الإنسان ، تنكشف وتتجلى من خلال علاقة الفرد ( بالآخر ) .





ولا يتحول الخير الكامن فى أعماقنا إلى سلوك إلا بإرادتنا ، وبملء حريتنا .





فالإنسان وهب القدرة على أن يتحرك نحو الله أو مبتعداً عن الله ، فهو غير مُصير ، ولا مُجبر على عشرة الله . 
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السعادة لا تطرق باب الكسلان





عزيــــزى





لقد خلقك الله لأجل أعمالاً فريدة ومجيدة ، خلقك لكى ما تجول تصنع خيراً متشبهاً بالرب يسوع الذى أعطانا نفسه مثالاً لكى نتبع خطواته .





هناك حكمة قديمة تقول : 
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19 – كيـف أغــير حياتــى ؟





وُجـِدَ شخص مسيحى يعمل فى إحدى الجهات اشتهر بطبعه المنحرف الحاد ، ولكن فى يوم ما رأى الناس فيه تغييراً عجيباً وتحسن مسلكه بشكل ملحوظ ، وأصبح رجلاً هادئاً محباً للمسيح .. فسألوه : [ ما الذى حدث ؟ .. هل غيرت ديانتك ؟ ] 


فأجابهم : [ لا .. لم أغير ديانتى ، بل ديانتى هى التى �غيرتنى ] .


إنها أسئلة تتردد كثيراً على ألسنة الناس :


كيف أغير حياتى ؟


كيف أصبح إنساناً جديداً ؟


كيف أتخلص من العادات السيئة ؟





لكى تتخلص من عادة سيئة معينة قد استعبدت لها ، لابد من ثلاثة أمور :


أ – الاقتناع .


ب – الامتناع .


جـ - الإشباع .





أ – الاقتنــاع :


لابد أن تقتنع أن هذه العادة السيئة مدمرة : 


لروحك : لأنها تحرمك من عشرة الله .


ولفكرك : لأنها تحرمك من التركيز والابداع ونقاوة الفكر .


ولنفسك : لأنها تسبب لك الاحساس بالذنب والشعور بالتعاسة .


ولجسدك : لأنها تسبب لك أمراضاً كثيرة .


ولعلاقاتك مع الآخرين : لأنها تحصرك داخل نفسك ، وتمنعك من تكوين علاقات جيدة .





فلابد لك أولاً من الاقتناع بأضرار هذه العادة السيئة . 
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ب – الامتنــاع : 


بعد أن اقتنعت بما تسببه لك العادة السيئة من أضرار ، فعليك أن تمتنع عن ممارستها .


فما معنى الاقتناع بخطورتها ، ثم نستمر فى ممارستها ؟


لقد صرخ شاول الملك قائلاً ( أخطأت ) ( 1 صم 15 : 24 ) ، وصرخ يهوذا الاسخريوطى بمرارة قائلاً نفس الكلمة ( أخطأت ) ( مت 27 : 4 ) .


ومع ذلك لم يتركا الخطية ، فكان مصيرهما الهلاك .


بعد الاقتناع لابد لك من الامتناع ، لذلك يوصيك الحكيم سليمان قائلاً : " مَن يكتم خطاياه لا ينجح ، ومَن يُقِرُ بها ويتركها يُرحَم " �( أم 28 : 13 ) .





بعد أن تقتنع بالخطية وتقول ( أخطأت ) ، لابد لك أن تتركها وتمتنع عن ممارستها .





جـ – الإشبــاع :  


قد تقول لى : 


أنا فعلاً لدىَّ الاقتناع بخطورة العادة السيئة .


وأنا فعلاً أحاول الامتناع عن ممارستها .


ولكنى ضعيف وغير قادر على الامتناع .. هنا واقول لك ، لابد من الاشباع .. لابد من الشبع الروحى المستمر بكلمة الله المحيية .


بالصلوات العميقة الحارة والتسبيح .


بالتناول من الأسرار المقدسة .


بالقراءات الروحية .


بالأصوام والميطانيات .


بالخدمة فى كرم الرب .


وعندما تصل إلى الاشباع لن تقول : ( أنا ضعيف ) ..
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خذ الحياة كما وجدتها ، ولكن لا تتركها كما هى





بل ستقول : ( أنا بطل بالمسيح ) .


" ليقل الضعيف بطل أنا " ( يؤ 3 : 10 )


عندما تصل إلى الاشباع الروحى ، ويملك المسيح على قلبك ستدوس على الخطية بقوة المسيح الساكن فيك . ولن تقول فيما بعد : [ أنا غير قادر على الامتناع ] 


بل ستقول : " أستطيع كل شئ فى المسيح الذى يقوينى " ( فى 4 : 13 )


" فى هذه جميعها ، يعظم انتصارنا بالذى أحبنا " ( رو 8 : �37 )


إذا وصلت إلى الاشباع الروحى ، ستدوس على كل لذة الخطية لأن ..


" النفس الشبعانة تدوس العسل " ( أم 27 : 7 )


وحينئذ ستكون حياتك قد تغيرت بالكامل .




















  




















20 – القلــب





إن هذا القلب اللحمى الذى يمكث خلف ضلوعك .. قد تتعجب عندما تعلم أنه أقوى عضلة تمتلكها .


فهو يعمل دائماً بغير انقطاع ، ويزن ( 300 جرام ) تقريباً .


ولكن قد يكون من المُدهش أن مسار الدم الذى يضخه يقطع طريقاً طوله ( 100000 كيلو متر ) خلال الدورة الدموية .


ينبض ( 70 نبضة ) فى الدقيقة ، أى ( 100800 نبضة ) فى اليوم يضخ خلالها ( 7200 لتر ) من الدماء .





يبذل القلب فى اليوم الواحد طاقة تكفى لرفع رجل وزنه ( 70 كيلو جرام ) بمقدار ( 15 متراً ) عن سطح الأرض .


بينما بعد ( 70 عاماً ) يكون قد بذل طاقة تكفى لرفع بارجة حربية عن سطح الماء بمقدار ( 4 أمتار ) .





القلب هو العضلة التى تعمل بلا توقف فى مسيرة الحياة كلها . وهى العضلة المسئولة عن ضخ اكسير الحياة لبقية أعضاء الجسم الأخرى وأجهزته .





فهى فى الحقيقة رمز العطاء فى الجسم الإنسانى . إن وجودها يعنى الحياة .





لقد أصبح القلب رمزاً لما يحويه الإنسان من مشاعر وأعماق داخلية .





وتلك المشاعر والأعماق هى ما يريده الله منا .





إنها أعماقنا الممتدة فى كياننا الإنسانى ، فكرنا الذى يقودنا فى دروبنا المختلفة ، حياتنا الداخلية التى تتحكم فى مسار واقع تعايشنا مع الآخرين .





أعماق إنساننا الداخلى الذى يفكر ويحيا ويملى علينا ما نضعه داخله من رغبات .





اجتهد فى أن تجد راحة فى الحياة التى يريدك الله أن تحياها





أخــى القــارئ





لقد وضع الله فى قلبنا خلقة سماوية ، فلا تعد تلوم ولا تئن ولا تشكو ، فالله لم يكن مقصراً أبداً معنا ، ولا تركنا نواجه الحياة بخلقتنا الترابية .


فلم يكن الله ظالماً ، لكى يطالبنا بالسماويات ، وكل أدواتنا وأسلحتنا من تراب .


لم يطالبنا الله أن نتعرف عليه ونؤمن به ونطيعه ونحبه بإمكانياتنا الترابية الفاسدة والعاجزة .


ولا هو طالبنا بالصلاة الدائمة والسهر واليقظة ، وأسلحتنا كلها ترابية .


ولكنه – وهذه شهادة للحق – قد سبق ومنحنا فى القلب خلقة جديدة ليست من تراب الأرض بعد ، بل هى خلقة سماوية ..


" ها ملكوت الله داخلكم " ( لو 17 : 21 )


لقد سلحنا الرب يسوع بجسده وروحه ونصرته وحبه ، واستودع هذه الخلقة السماوية فى قلوبنا ، وختم عليها إلى اليوم الذى نتعرف عليها فنحيا .


إذن فنحن لسنا بعد غرباء عن الله ، ولم تعد السماء بعيدة والمسيح فينا ، بل صارت موطناً لنا ينتظرنا بأكثر مما ننتظره .


إن الله لم يخلقنا لنعيش فى هذا الجسد الترابى العاجز البائد نبكى على ماضينا وعلى وقتنا الضائع فى مشاغل كاذبة وهمية .


ونتألم من عجزنا وقصورنا ، ونندب حظنا عندما نقرأ الانجيل ، فنجد هوة تفصلنا عن هذه المُثل العُليا وعجزاً يقعدنا عن أن نكمل وصاياه ، وبيننا وبين الطهارة والقداسة حاجز من اليأس لا نتخطاه ..


نطوب القديسين والقديسات ، ونلعن أيامنا والتى فرت فارغة لا تحمل ثمرة نحملها أو نقدمها إلى الله .


وهكذا يضيع العمر عبثاً فى حين أننا لو رفعنا أعيننا لوجدنا النماذج الحية الجديدة التى تعيش فى جدة الحياة ،    
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والتى انتقلت قبل أن تنتقل ، من الجسد العتيق وأعماله الميتة إلى الجسد الجديد الروحى ، ولها سمات المسيح وشهادة الحياة الأبدية فى فمها ، والرجاء يملأ عينيها ، والبساطة والمحبة تشع من كل كلمة وكل عمل .





هؤلاء يملأون أيامهم عملاً وشهادة وصلاة روحية فعالة تنطق بحلول روح الله وتمجد الله .





يقضون أيامهم بفرح ، ويرحلون ، وإكليل الابتهاج على رؤوسهم ، وهكذا يمجدون الله بحياتهم ومماتهم .





إذن فالله ليس بظالم أن يحبسنا فى هذا الجسد الترابى ، وأمام أعيننا من تخطوه عياناً بياناً ، واستردوا خلقتهم الجديدة ، المذخرة لنا فى القلب .





فالله ينتظر انتهاء عهد الجهالات وفروغ الوقت الضائع ، وبدء حركة المخاض بصراخ الصلاة والدموع ، لكى يُستعلن فينا هذا الإنسان الجديد .





" قلباً نقياً اخلق فىَّ يا الله ، وروحاً مستقيماً جدده فى أحشائى " ( مز 51 : 10 ) . 





ربـى يسـوع





كيف تهتُ عنك هذه السنين كلها ، وأنت تحيا فىَّ ؟!


كيف كنت أعيش ميتاً ، فالبعد عنك هو البعد عن الحياة !


لقد عشت ميتاً غير عالم أن الحياة فىَّ ينبض بها قلبى .


أسلمت فكرى للناس وأمور الدنيا ، فإنحجب وعيى عن المسيح الذى فى قلبى .


وما فهمت قولك : " يا ابنى أعطنى قلبك " ( أم 23 : 26 )


حتى أدركت أن هنا فى قلبى يسطع نور وجهك علىَّ .





فيا لنصيبنا الذى لا يُحد ، أن يستقر وجهك فى كياننا ، ويضئ علينا .





فمَن ذا بقادر أن يفصلنى عنك ؟


مَن ذا الذى يستطيع أن يخلع قلبك من قلبى أو يطفئ نور وجهك من وجهى أو يفك حياتك من حياتى ؟


                       يــارب
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21 – المسيـح حياتـى





بينما كان الفنان ( ليوناردو دافينشى ) يرسم صورة العشاء الربانى ، دخل عليه شخص ، اختلف معه فى أمر ، فغضب الفنان وثار جداً ، حتى قذف الرجل بألفاظ قاسية .. خرج الرجل ، وأمسك الفنان فرشاته ليكمل صورة وجه المسيح ، لكنه كان مضطرباً ، لم يقدر أن يمد الفرشاة على اللوحة .. شعر الفنان بارتباك شديد ، فألقى بالأدوات ، وخرج وراء الرجل يعتذر له ، وتصالحا معاً .. عاد الفنان يملأ السلام قلبه ، وبدأ يرسم ملامح المسيح التى تشع فرحاً .


إن حياتنا أشبه بفرشاة نستخدمها لتلوين أيقونة المسيح على لوحات قلوبنا .. ولا يمكننا أن نستخدمها إلا إذا تجملنا بالفضيلة ، حينئذ تظهر حياة المسيح فينا ، فيقول كل واحد منا " أحيا لا أنا ، بل المسيح يحيا فىَّ " ( غل 2 : 20 ) .


إن الإنسان الفاضل يجاهد لكى يسلك بتدقيق فى خوف الله ، ويتذوق فرح السعى فى أثر البر ، ويدرك غبطة وسعادة الأتقياء ، ويكون محباً للصلاح ، وتكون وصايا الله هى مسرته ، ومخافة الرب منهجه ، والأمانة ترنيمته ، والقناعة شبعه ، والحكمة مشتهاه ، والبر رداءه ، والبركة اختياره .


هدد حاكم أحد القديسين بأخذ أمواله لأنه لم يسجد للأوثان ، فأجاب : [ لى كنز فى السماء لا يصل إليه أحد ] .


هدده الحاكم بالطرد من بيته . فأجاب : [ صديقى المسيح ملازم لى ، ولن يفصلنى عنه أحد ] .


فهدده الحاكم بالقتل . فأجاب : [ " لى الحياة هى المسيح ، والموت هو ربح " ( فى 1 : 21 ) ] . 








22 – فلسفــة الحيــاة





لقد كان ( لويل توماس ) له فلسفة خاصة فى الحياة .. إنه استخرج هذه الآية من الكتاب المقدس ، ووضعها داخل إطار ، علقه على جدران استديو الإذاعة الخاصة به ، لكى يراها معظم الأوقات : " هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه " �( مز 118 : 24 ) .


إذن يجب علينا أن نغلق الأبواب على الماضى ، ونفرح ونبتهج فى يومنا الذى نحن فيه ، ولا نحمل هم الغد ، ونعيش فرحين ، واثقين فى رعاية الله ، ومعتمدين عليه ، وناظرين إلى الجانب البهيج فى الحياة .


من أسرار النجاح فى هذه الحياة هو أن نعيش فى حدود يومنا .. نغلق الأبواب على الماضى ، ونركز كل ذكائنا وحماستنا فى انهاء عمل اليوم على أحسن ما يكون .. هذا هو الطريق الوحيد الذى نستعد به للغد .


ولقد اعترض الكثيرون على قول الرب يسوع : " لا تهتموا للغد . لأن الغد يهتم بما لنفسه " ( مت 6 : 34 ) .


وقالوا هؤلاء المعترضون : [ كيف لا نفكر فى الغد ؟!


بل ينبغى أن نفكر فيه ، وأن نتأهب له . ينبغى أن نوفر مالاً لأوقات الشيخوخة ، وأن نعد المشروعات لمستقبل حياتنا ] 


وهذا حق .. نعم يتحتم علينا أن نفكر فى الغد ونعد العدة له ، ولكن لا يجب أن ( نهتم ) له . لأن الهم يجلب علينا القلق والاضطراب .


والهم ضد حياة التسليم بأن الرب يدبر أمور حياتنا . 


من الحقائق المروعة أن نصف عدد السراير فى مستشفيات أمريكا ، يشغله أناس يثقلهم الإرهاق العصبى والعقلى .


أناس ناءوا بعبئهم من ضيقات الماضى المتراكمة وهموم المستقبل المخوفة .   














  


























قلمى الرصاص�أناديه للكتابة�





لقد كان فى وسع هؤلاء المرضى أن يعيشوا ناجحين فرحين فى حياتهم ، لو أنهم وعوا قول الرب يسوع : " لا تهتموا للغد " �( مت 6 : 34 ) .


لا تقلق من الغد أبداً . واذكر دائماً الثمن الفادح الذى يتقاضاه القلق والخوف من الغد من صحتك . واعلم دائماً أن رجال الأعمال الذين لا يعرفون كيف يكافحون القلق يموتون مبكراً . واحتفظ دائماً بسلامك الداخلى وسط ضجيج مدينة عصرية .





أخــى القــارئ





فلتكن فلسفة حياتك أن تفرح وتبتهج فى بداية كل يوم .


إن أول خمس دقائق فى بداية اليوم هى حاسمة .. فى هذا الوقت تـُكَيَّف الأمزجة ، وتـُحَدَّد وجهات النظر ، وأن تقول : �" هذا هو اليوم الذى صنعه الرب نبتهج ونفرح فيه " ( مز 118 : 24 ) .


فهذا يعنى أنك :


1- اتخذت القرار لهذا اليوم .


2- وأنك احتضنت هذا اليوم .


3- وأنك تقبل هذا اليوم كعطية فريدة من الله .. 


وما أن تفعل هذا ، فإن السؤال الذى يطرح نفسه هو كيف استخدم هذا اليوم ؟


وبينما نمضى قدماً فى وسط اليوم ، فإنه يمكننا أن نضيف قائمة من البركات : هذا هو العمل الذى أعطانى الله إياه لأفرح وأبتهج فيه . 
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23 – لا تكـن سلحفـاة





ذهبت امرأة إلى طبيب نفسانى ، وكان الطبيب متديناً .. وسألته : ( لماذا أحس بالخوف ؟ )





فسألها الطبيب عدة أسئلة :





( هل تخشين باستمرار أن ملابسك غير مرتبة ؟


أجابته : نعم . 


( هل تترددين فى التطوع للـَّعب على البيانو لئلا يكون هناك مَن هى أمهر منكِ ؟


فأجابته : كيف عرفت ذلك ؟





عندئذ قال لها بلطف وهدوء بأنها امرأة أنانية جداً .. 


وقال لها : [ أنتِ كالسلحفاة التى تختبئ فى هيكلها العظمى ولا تخرج رأسها إلا بالقدر الضرورى ، فإذا اقترب منها أحد سحبت رأسها إلى الداخل خوفاً على نفسها . إن ذلك البيت العظمى بالنسبة لكِ هو الأنانية . اطرحيها بعيداً ، وابدأى بالتفكير بالآخرين أكثر من التفكير بنفسك ] .





عادت تلك المرأة إلى غرفتها تلك الليلة ، وعيناها غارقتان فى الدموع . لم تكن تحسب أنها أنانية . وإذ بدأت ترى تلك الحقيقة ارتاعت أشد ارتياع ..





لقد أحسنت صنعاً إذ اتجهت بعد ذلك إلى الله ، فشفاها من أنانيتها .





لقد خرجت من بيت السلحفاة غير خائفة ، وصارت تستمتع بحيـاة غنيــة فياضـة .





إن الأنانية هى سبب الخوف الأساسى ، هذه هى الحقيقة التى يجب أن نواجهها . نحن نخاف لأننا أنانيون .





( لماذا أخاف على نفسى ؟


لأن كل همى هو نفسى .


( لماذا أضطرب عندما أقف لأول مرة أمام جمهور كبير لأتكلم ؟ 


لأنى لا أحب أن أخطئ ، فأصبح مهزلة .


( لماذا أخاف أن أخسر عملى ؟


لأنى لا أريد أن أبدو فاشلاً فى نظر أفراد عائلتى ، أو فى نظر الآخرين الذين سيقولون أنى عاجز عن إعالة عائلتى .





عزيـــزى





قد تجد عذراً معقولاً لخوفك .. لكنه دائماً يعود إلى سبب أساسى هو الأنانية .


لا تكـن سلحفـاة .








  














  
































24 – الفرصــة





ذات مرة دخل أحد السياح متجراً يبيع التماثيل ، فوجد تمثالاً من الرخام ، شعر رأسه يغطى وجهه ويخفيه ، وله أجنحة قد نبتت من ساقيه .





فظهرت علامات الدهشة على وجه السائح ، فتقدم منه صاحب المتجر مبتسماً .


فسأله السائح : ما هذا التمثال الغريب ؟


أجاب صاحب المتجر : [ هذا التمثال يمثل ( الفرصة ) التى تطرق باب الإنسان مرة واحدة ، أو مرات نادرة فى حياته .


وجهها مُغطى ، لأن الناس قلما يعرفونها عندما تأتى إليهم .


ولها أجنحة عند ساقيها ، لأنها سريعة الذهاب ، ومتى ذهبت لا تعود ثانية ] .





لقد أعطانا الله فرصة للحياة لكى نتقابل فيها مع الله .


لقد استفادت المرأة السامرية من فرصة لقائها مع يسوع ، وتحولت من خاطئة إلى مبشرة لأهل مدينتها .





إن حديثها مع الرب لم يطول ، ولكنه حفر فى نفسها خندقاً عميقاً .. ولقاؤها معه لم يتجاوز الدقائق ، ولكنه تجاوز العمر والزمان والمكان .





إن فرصة اللقاء مع الله هى متاحة لكل مَن يقرأ هذه السطور .


ولكن هناك معطلات كثيرة فى الطريق إلى الله ، ظهرت فى حديث المرأة السامرية مع الرب يسوع وهى : 





أ – الغربــة عـن الله :


" كيف تطلب منى لتشرب وأنت يهودى وأنا امرأة سامرية " �( يو 4 : 9 ) .
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ب – عــدم الثقــة فـى قـدرة الله :


" يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة " ( يو 4 : 11 ) .





جـ – طلـب الراحـة والهـروب مـن الجهـاد :


" يا سيد أعطنى هذا الماء لكى لا أعطش ولا آتى إلى هنا لأستقى " ( يو 4 : 15 ) .





د – الخطيـــة :


" ليس لى زوج " ( يو 4 : 17 ) ، فالذى تحيا معه ليس هو زوجها ، بل تحيا معه فى الخطية .





هـ – شكليــة العبــادة :


" آباؤنا سجدوا فى هذا الجبل ، وأنتم تقولون أن فى أورشليم الموضع الذى ينبغى أن يُسجد فيه " ( يو 4 : 20 ) .





عزيـــزى





لقد أعطاك الرب فرصة للعودة إلى أحضانه فى الفترة الباقية من عمرك .





اليوم هو بداية بقية حياتك .. فماذا أنت فاعل بها ؟





لا تترك نفسك فى دوامة .. ليل يسلمها إلى نهار ، ونهار يسلمها إلى ليل ، وكأنها فى غيبوبة أو فى غفلة ، لا تدرى ما هى فيه ، كمَن هو فى دوامة تلفه الأمواج وتسحبه معها إلى أسفل .





استثمر الفرصة الباقية من حياتك ، ولا تجعلها تمر دون ثمر . يمكنك أن تنجز فيها أعمالاً عظيمة ومجيدة . لا تتغافل ولا تتكاسل .





فحياتنا تمر فى سرعة عجيبة ، حتى ما يستطيع الواحد منا أن يفرق بين اليوم والأمس والغد ..  
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صدر عن هذه السلسلة











1 - صرخـــة خــــادم


2 - دمـــــوع الحـــب


3 – صيــاد النــــاس


4 – أيـــن الحــب ؟


5 – عـــش الحــــب .


6 – رحلــة التحــدي .


7 – صُنــاع الحيـــاة .


8 - إليك أنت (الجزء الأول)


9 - إليك أنت (الجزء الثاني)


10 - إليك أنت (الجزء الثالث)


11 – أشـواك الــــورد .


12 - آلام الزمـــــان .


13 – طريــق الأرض .


14 - ما هــي حياتـــك ؟


15 – أيــام العمــــــر .


16 – وأنـــا حملتكـــم .


17 - على أجنحة النسور .


18 – سفينـة الحيـاة .


19 - زمن الحـــــــب .


20 - نبع الحـــــــب .


21 – مـــا أجمـــلك ؟


22 – رسالــة إليــك .


23 – نبـع الحيــــاة .


�
24 - أعظـــــم حـــب .


25 – الأيـام تتكلـــم .


26 - الرفيق والطريق .


27 - مَن هو صديقــي ؟


28 – وأنــا أريحـــك .


29 - لمــــــن أنـــــت ؟


30 – كيــف أدعــوك ؟


31 – تليفـون السمــاء .


32 – أنشـودة الحيــاة .


33 - مــاذا زرعــــــــت ؟


34 - ما هــى رسالتــك ؟


35 - اتبعنى أنــــــت .


36 - صـوت صـــــــارخ .


37 - ذئاب وحمـــــلان 


38 - التفـــت إلــــىَّ .


39 - مــن أجلــــــك .


40 - لســـان وآذان .


41 – فـن الصمـت والكـلام .


42  - فــــــن الحيــــــاة .


43 - معنــــى الحيــــــاة .


44 - رحلـــــة الحيـــــاة .


45 - هـــــدف حياتـــك .
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أخيـــراً 


[ ستعرف أنك قرأت كتاباً جيداً ، عندما تقلب الصفحة الأخيرة ، وتحس كأنك فقدت صديقاً ] ( أحد الفلاسفة ) 
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هى أمس كلما طال الأمد�وغدى يصبح أمساً بعد غد�





ما حياتى غير أمس عابر�إن يومى هو أمس فى غدٍ�





مما دفع الشاعر أن يقول :
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عزيــــزى





عليك أن تسرع بكل قوتك فى الطريق إلى الله ، لا تجعل شيئاً يعطلك عن الوصول إليه . لابد من النمو والتقدم فى الحياة الروحية ، فليس هناك توقف فى الحياة المسيحية ، فإذا لم يكن هناك تقدم ، فهناك حتماً تقهقر إلى الوراء .


كثيراً ما يُطرح هذا السؤال : أيهما أفضل التعجيل أم التأجيل ؟


لابد من معرفة أهمية التعجيل والتأجيل فى ضوء الانجيل ،  �





 �


























وكان خيراً لهم لو أنهم عجلوا���





وكم أضر ببعض الناس بطؤهمو��





كن كالشجرة تحمل الثمار وتنشر الظلال . 


وتعطر الهواء بعبير الأزهار





قد تبدو الصعاب التى تعترض طريقك أنها لا تـُقهر ، ولكن ما أن تواجهها فى شخص الرب يسوع المسيح وباسمه ، حتى تنحل وتصير كلا شئ . وتتم كلمات الوحى الإلهى : " مَن أنت أيها الجبل العظيم . أمام ( المؤمن ) تصير سهلاً " ( زك 4 : �7 ) .





إن التفكير الإيجابى يرفعك حتى لا تحس بالهزيمة ، ويجعلك تعيش فى فرح ورضا وشبع .


يجعلك تنهض فوق الصعوبات والعقبات ، ولا تبقى تحتها ، فأنت لا تـُهزم إلا إذا أردت ورضيت لنفسك الهزيمة .





التفكير الإيجابى يعمل معك لو أحسست بالحاجة إلى التغيير ، وبدأت العمل مع نفسك لتتغير وينهض بك ، حتى تحس بالراحة والاطمئنان .





إن الحجر الذى كان عقبة فى طريق الفاشلين ، هو عتبة فى سلم الناجحين .





صديقــى





( هل تشعر بأنك فاشل ؟


( هل ترى نفسك كائناً ضعيفاً هشاً ينكسر بمجرد اصطامه بمَن حوله ؟


( هل تعبت من مقارنة نفسك بالآخرين دون أن تكون النتيجة دائماً فى صالحك ؟


( هل ترغب فى بناء أسوار عالية تفصلك عن العالم الخارجى ، فربما ذلك هو الحل الأخير ؟


إذا وجدت هذه الأسئلة صدى بداخلك فهذه المقالة هى لك .


إنها تكشف عن بؤرة مشكلة كبيرة تعودنا أن نتجاهلها .. إنها عدم الثقة بالنفس .





( فى حياة كل منا توجد مشكلات ، ولابد من المشكلات ما� 
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